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التهديد البحري الإيراني والصراع في اليمن
جان كاساب أوغلو

الملخص التنفيذي

- إيــران والحوثيــون يهــددون الــكابلات البحريــة. رغــم أن قــدرات إيــران والحوثييــن فــي هــذا المجــال لــم 
تثبــت بعــد، فــإن اســتهداف الــكابلات البحريــة فــي البحــر الأحمــر قــد تترتــب عليــه تداعيــات تتجــاوز مضيــق 

هرمــز بكثيــر.

- اســتهداف غــرف المحــركات يصعّّــد الحملــة الإيرانيــة ضــد الملاحــة البحريــة. قــد تــؤدي مســاعي طهــران 
لتعطيــل حركــة الســفن العابــرة للممــرات البحريــة فــي المنطقــة إلــى تقييــد تدفقــات الطاقــة، مــن دون 

الحاجــة إلــى إغلاق مضيــق هرمــز.

- الأزمــة فــي اليمــن تتفاقــم. تنطــوي الهجمــات الحوثيــة المتواصلــة علــى مخاطــر إلحاق مزيــد من الأضرار 
الاقتصاديــة، واســتدراج أطــراف إقليميــة إضافيــة إلــى الصــراع المتقلب في اليمن.

١. تنامي التهديد الإيراني والحوثي للكابلات البحرية

باتــت الخطــط التصعيديــة للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة لمواجهــة الجيــش الأمريكــي تتجاوز اســتهداف 
تدفقــات النفــط، لتشــمل تهديــد الاتصــالات الرقميــة العالميــة. وقــال مســؤولون أمنيــون إيرانيــون كبــار، 
الأســبوع الماضــي، إن طهــران تعتــزم اســتهداف الــكابلات البحريــة فــي الشــرق الأوســط إذا اســتأنفت 
القــوات الأمريكيــة أو الإســرائيلية ضرباتهــا علــى إيــران. وقــد يــؤدي قطــع عــدد مــن هــذه الــكابلات إلــى 
تعطيــل خدمــات الإنترنــت والأنشــطة الماليــة والتجــارة الإلكترونيــة والحوســبة الســحابية فــي أنحــاء 
المنطقــة والعالــم. وفــي حــال قطــع هــذه الــوصلات البحريــة، فقــد تتأخــر أعمــال إصلاحهــا بســبب مخاطــر 

الحــرب وارتفــاع تكاليــف التأميــن وصعوبــة الحصــول علــى تصاريــح الوصــول.
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ولــم تعلــن القــوات البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي حتــى الآن عــن خطــط لاســتهداف الــكابلات 
الممتــدة فــي قــاع البحــر الأحمــر. غيــر أن هــذا الممــر البحــري قــد يشــكل هدفًًــا بالــغ الأهميــة لطهــران، ولا 
ســيما إذا أســهم الحوثيــون، حلفــاء إيــران فــي اليمــن، فــي هــذه الجهــود. فالبحــر الأحمــر، الــذي يربــط بيــن 
أوروبــا وشــرق أفريقيــا وآســيا، تمــر عبــره شــبكة مــن الــكابلات البحريــة تســتوعب نحــو ٩٠ فــي المئــة 
مــن ســعة الاتصــالات بيــن أوروبــا وآســيا، ومــا يعــادل ٣ فــي المئــة مــن الطلــب العالمــي علــى ســعة نقــل 

البيانــات الدوليــة.
ولــم تتــردد طهــران فــي اســتهداف البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي المنطقــة خلال الأشــهر الأخيــرة. ففــي 
 )AWS( مــارس مــن العــام الجــاري، أصابــت ضربــات إيرانيــة منشــأتين تابعتيــن لخدمــات أمــازون ويــب
تابــع  آخــر  مــن مبنــى  بالقــرب  التحتيــة  بالبنيــة  أضــرارًًا  ألحقــت  المتحــدة، كمــا  العربيــة  الإمــارات  فــي 
للشــركة فــي البحريــن. كذلــك، حــدد الحــرس الثــوري الإيرانــي )IRGC( شــركات مايكروســوفت وغوغــل 
وآبــل وإنفيديــا بوصفهــا أهدافًًــا محتملــة فــي المســتقبل. وفــي هــذا الســياق، تبــرز خطــط مايكروســوفت 
لاســتثمار أكثــر مــن ٤٠٠ مليــون دولار بحلــول عــام ٢٠٣٠ فــي شــبكات الاتصــال بالشــرق الأوســط، 
الحاجــة إلــى توفيــر مســارات وقــدرات احتياطيــة لحمايــة مشــروعات الــذكاء الاصطناعــي المتناميــة فــي 

دول الخليــج العربيــة.
وتوضــح ضربــات حوثيــة ســابقة كيــف يمكــن للهجمــات علــى الملاحــة أن تضــر بالبنيــة التحتيــة الرقميــة 
فــي قــاع البحــر. ففــي ١٨ فبرايــر ٢٠٢٤، أطلــق الحوثيــون صاروخًًــا أصــاب ســفينة البضائــع الســائبة 
»روبيمــار« )Rubymar MV(، التــي ترفــع علــم بليــز، مــا اضطــر طاقمهــا إلــى مغادرتهــا. وظلــت الســفينة 

تنجــرف بعــد ذلــك إلــى أن غرقــت فــي أوائــل مــارس ٢٠٢٤.
وأفــادت تقاريــر بــأن المرســاة التــي كانــت الســفينة تجرّّهــا خلفهــا قطعــت ثلاثــة كابلات اتصــالات فــي 
البحــر الأحمــر، مــا عطّّــل الاتصــالات فــي أجــزاء مــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا، واســتلزم إصلاحــات مكلفــة 
اســتغرقت أشــهرًًا. وبحلــول نهايــة فبرايــر ٢٠٢٤، كانــت الاتصــالات داخــل الشــرق الأوســط وعبــره قــد 
تدهــورت بشــدة نتيجــة لذلــك. ولا يحتــاج الحوثيــون إلــى قــدرات متطــورة فــي حــرب قــاع البحــر لإلحــاق 

الضــرر بالبنيــة التحتيــة للاتصــالات فــي المنطقــة وكشــف مواطــن الضعــف فــي الاقتصــاد العالمــي.
ويتطلــب تقييــم التهديــدات التــي أطلقهــا الحــرس الثــوري مؤخــرًًا بشــأن الــكابلات البحريــة دراســة قدراتــه 
فــي مجــال الحــرب تحــت ســطح البحــر. وفــي هــذا الســياق، تســتحق ترســانته المتناميــة مــن الوســائط 
البحريــة العاملــة تحــت المــاء اهتمامًًــا خاصًًــا. وتُُظهــر مركبــة »نذيــر-١«، وهــي مركبــة غاطســة غيــر 
مأهولــة كبيــرة الحجــم تعمــل بنظــام دفــع يجمــع بيــن الديــزل والكهربــاء، وكُُشــف عنهــا عــام ٢٠٢٠، توجــه 
الحــرس الثــوري نحــو تطويــر قــدرات تتيــح فتــرات تشــغيل أطــول وحمــولات أكبــر، ربمــا لاســتخدامها فــي 

حــرب الألغــام البحريــة.
لكــن نجــاح برنامــج »نذيــر-١« لا يــزال محــل نقــاش، إذ ربمــا لم تدخل المركبة مرحلة الإنتاج المتسلســل 
. وتشــير مركبــة »نذيــر-٥«، التــي كُُشــف عنهــا لاحقًًــا، إلــى اســتمرار الحــرس الثــوري فــي تجاربــه،  أصالًا
رغــم أن طبيعــة مهمتهــا لا تــزال غيــر واضحــة بســبب محدوديــة المعلومــات الاســتخباراتية المتاحــة 
مــن المصــادر المفتوحــة. وتشــمل المهــام المحتملــة لهــذه المركبــة الأحــدث، والتــي لــم تثبــت بعــد، 
الحــرب البحريــة وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية وزرع الألغــام وتنفيــذ هجمــات مســلحة. كمــا عرضــت 
إيــران منظومــة أصغــر تجمــع بيــن خصائــص المســيّّرات الغاطســة والطوربيــدات، ويمكــن تشــغيلها مــن 
غواصــات الحــرس الثــوري الصغيــرة، مــا يشــير إلــى اهتمــام طهــران بتطويــر أســلحة هجوميــة غيــر مأهولة 

ومنخفضــة التكلفــة نســبيًًا.
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فالمركبــة  المأهولــة.  غيــر  المنظومــات  علــى  البحــر  ســطح  تحــت  الإيرانــي  التهديــد  يقتصــر  ولا 
»ســابحات-١٥«، التــي صممهــا مركــز أصفهــان للأبحــاث تحــت المــاء، ثنائيــة المقاعــد ومجهــزة 
البحــري.  التخريــب  العالمــي )GPS(، يمكــن اســتخدامها فــي عمليــات  بنظــام تحديــد المواقــع 
وتشــير تقاريــر إلــى أن البحريــة الإيرانيــة النظاميــة وبحريــة الحــرس الثــوري اختبرتــا هــذه المركبــة. 
القتالييــن تنفيــذ  وقــد تتيــح قدراتهــا فــي الاســتطلاع الســاحلي وزرع الألغــام ونقــل الغواصيــن 

عمليــات تســتهدف البنيــة التحتيــة تحــت المــاء، بمــا فــي ذلــك الــكابلات البحريــة.
وحتــى الآن، لا توجــد هجمــات موثقــة علنًًــا علــى الكابلات البحريــة تثبت امتلاك طهران هذه القدرة. 
غيــر أن عــدم ثبــوت اســتخدامها لا يعنــي بالضــرورة انتفــاء التهديــد. ومــن ثــم، ينبغــي إيلاء منصــات 
المتناميــة  إيــران  برامــج  إلــى  الموجّّــه  المأهولــة اهتمامًًــا ممــاثالًا للاهتمــام  الخاصــة  العمليــات 

لتطويــر المســيّّرات الغاطســة.
وقــد أدت متطلبــات التصاريــح والتوتــرات فــي أنحــاء المنطقــة إلــى تركيــز الــكابلات المــارة تحــت 
مضيــق هرمــز فــي الميــاه العُُمانيــة. وعــرّّض هــذا التركيــز عــددًًا مــن الــكابلات المهمــة للتهديــدات 
الإيرانيــة، بمــا فيهــا كابــل أفريقيا–آســيا–أوروبا ١، وشــبكة »فلاج ألكاتيل–لوســنت« البصريــة، 
وشــبكة »غلــف بريــدج إنترناشــيونال«. ومــن الناحيــة التقنيــة، تكتســب الــكابلات الواقعــة تحــت 
مضيــق هرمــز أهميــة إقليميــة فــي المقــام الأول. أمــا خطــوط نقــل البيانــات التــي تربــط أوروبــا 
وآســيا فتمــر فــي معظمهــا تحــت البحــر الأحمــر، علــى بُُعــد مئــات الأميــال مــن هرمــز، مــا يحــد مــن 

تعرضهــا المباشــر للقتــال الدائــر هنــاك.
وعلاوة علــى ذلــك، يتوقــف أثــر أي محــاولات تخريــب إيرانيــة علــى توافــر كابلات بديلــة وعلــى ســعة 
تتصــل  وقطــر  والكويــت  فالبحريــن  اســتخدامها.  المشــغلون  يســتطيع  التــي  البريــة  الــوصلات 
بالعالــم الخارجــي عبــر الســعودية، كمــا تتصــل الكويــت عبــر العــراق. ولــدى الإمــارات وصلات بريــة 
ومحطــات إنــزال للــكابلات البحريــة تتركــز فــي الفجيــرة، خــارج مضيــق هرمــز وعلــى خليــج عُُمــان. 
أمــا الســعودية فلديهــا عــدد قليــل مــن محطــات إنــزال الــكابلات علــى الخليج، وتتوفر معظم ســعتها 
الدوليــة لنقــل البيانــات عبــر ســاحلها علــى البحــر الأحمــر. ولا تعتمــد أي دولــة خليجيــة اعتمــادًًا 
حصريًًــا علــى الــكابلات البحريــة. لكــن البدائــل البريــة لهــذه الــوصلات قــد تفتقــر إلــى الســعة الكافيــة، 
وتظــل عرضــة للأعمــال القتاليــة. وحــددت أبحــاث نُُشــرت عــام ٢٠٢٤ مضيــق بــاب المنــدب، وهــو 
ممــر بحــري حيــوي بعــرض ٢٠ مــيالًا يفصــل اليمــن فــي شــبه الجزيــرة العربيــة عــن القــرن الأفريقــي، 
بوصفــه ممــرًًا ضيقًًــا ذا أهميــة عالميــة للخدمــات الرقميــة. وتحمــل الــكابلات المــارة تحــت هــذا 
المضيــق مــا يُُقــدََّر بنحــو ٩٠ فــي المئــة مــن الســعة بيــن أوروبا وآســيا، وتظل مهمــة لحركة الإنترنت 

العالميــة.
ولهــذا يمكــن للحوثييــن، وكلاء إيــران، أن يــؤدوا دورًًا أساســيًًا فــي جهــود الحــرس الثــوري المحتملــة 
مباشــرة  يرتبــط  المــاء  تحــت  الحوثــي  فالتهديــد  البحــر.  ســطح  مســتوى  تحــت  حــرب  لخــوض 
بالإمــدادات الإيرانيــة. ففــي ينايــر ٢٠٢٤، اعتــرض خفــر الســواحل الأمريكــي شــحنة أســلحة إيرانيــة 
متجهــة إلــى اليمــن، تضمنــت مكونــات لمركبــات ســطحية وغاطســة غيــر مأهولــة. وفــي منتصــف 
فبرايــر ٢٠٢٤، أعلنــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة أنهــا ضربــت فــي اليــوم الســابق مركبــة حوثيــة 
غيــر مأهولــة تعمــل تحــت المــاء، فــي أول اســتخدام مرصــود مــن جانــب الحوثييــن لمنظومــة 
كهــذه منــذ بــدء الحملــة البحريــة ضــد الجماعــة فــي أكتوبــر ٢٠٢٣. واحتــوت شــحنات إيرانيــة جــرى 
ــا علــى مكونــات لمســيّّرات غاطســة وســطحية، مــا يدعــم القــول بوجــود صلــة بيــن  اعتراضهــا لاحقًً

الحــرس الثــوري والحوثييــن فــي مجــال الإمــداد.
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وتــدل هــذه المؤشــرات المســتمدة مــن المصــادر المفتوحــة علــى أن إيران تتبنى تصــورًًا لافتًًا لبناء 
قــوة تحــت المــاء، يتمحــور حــول الغواصــات الروبوتيــة والصغيــرة، وكذلــك مركبــات نقــل الغواصيــن 
لأغــراض الاســتطلاع الســاحلي وزرع الألغــام والعمليــات الخاصــة، إلــى جانــب الصواريــخ المضــادة 
للســفن والمســيّّرات. وتشــير هــذه التطــورات مجتمعــة إلــى تنامــي تهديــد غيــر متكافــئ تحــت 
المــاء فــي الخليــج والبحــر الأحمــر. ولا يُُعــرف مــدى قــدرة الحــرس الثــوري أو الحوثييــن علــى تحديــد 
مواقــع كابلات قــاع البحــر وتعطيلهــا بصــورة موثوقــة. ومــع ذلــك، فــإن ســيناريو يمــس الاتصــالات 
البحريــة للمنطقــة، حتــى إن كان متوســط الاحتمــال، نظــرًًا إلــى شــدة تأثيــره، ينطــوي علــى مخاطــر 

تصعيــد خطيــرة قــد تمتــد تداعياتهــا إلــى المســتوى العالمــي.

٢. تحوّّل في التكتيكات الإيرانية المضادة للسفن نحو استهداف غرف المحركات

تتصاعــد الحملــة البحريــة للحــرس الثــوري فــي الخليــج، مــا يضــع تدفقــات الطاقــة الإقليميــة تحــت ضغوط 
متزايــدة. وكان شــهر أكتوبــر الأســوأ مــن حيــث عــدد الهجمــات التــي اســتهدفت الملاحــة التجاريــة فــي 
محيــط مضيــق هرمــز. وبحلــول ٢٣ أكتوبــر، كانــت المنظمــة البحريــة الدوليــة قــد ســجلت ١٢٠ حادثــة 
فــي مضيــق هرمــز ومنطقــة الشــرق الأوســط منــذ انــدلاع الحــرب، فيمــا أفــادت وكالــة رويتــرز بتضــرر أكثــر 

مــن ٣٠ ناقلــة نفــط خــام عملاقــة خلال العملياتلقتاليــة الأخيــرة، مــن بينهــا ١١ ناقلــة خلال أكتوبــر.

وســجلت هيئــة عمليــات التجــارة البحريــة البريطانيــة )UKMTO( حصيلــة أعلــى، إذ رصــدت ١٣٥ حادثــة 
مرتبطــة بالصــراع حتــى ١٦ أكتوبــر، وإن كانــت الطبيعــة الطوعيــة وغيــر المكتملــة لعمليــات الإبلاغ تحــد 
مــن موثوقيــة هــذه الأرقــام. ففــي بعــض الحــالات، قــد تواصــل الســفن المســتهدفة رحلاتهــا مــن دون 
الإبلاغ عــن تعرضهــا للهجــوم، لأســباب متعــددة، يُُقــال إن مــن بينهــا إبــرام صفقــات فديــة مشــبوهة. كمــا 
تُُظهــر بيانــات الهيئــة ارتفاعًًــا حــادًًا فــي حجــم الأضــرار التــي لحقــت بالســفن. وتعكــس هــذه الإحصــاءات 
تفاقــم انعــدام الأمــن فــي المنطقــة، فــي وقــت تســعى فيــه إيــران، مــن خلال حملتهــا المتصاعــدة ضــد 

الســفن، إلــى إبقــاء أســواق الطاقــة العالميــة تحــت الضغــط عبــر مواصلــة الاضطرابــات البحريــة.

وخلال الأســبوعين الأوليــن مــن أكتوبــر ٢٠٢٦، نفــذ الحــرس الثــوري مــا لا يقــل عــن ٢٣ هجومًًــا مســجالًا 
اســتهدف ســفنًًا فــي مضيــق هرمــز أو بالقــرب منــه، اســتخدمت فــي كثيــر منهــا الصواريــخ والمســيّّرات. 
وأصــاب مــا لا يقــل عــن خمســة مــن هــذه الهجمــات غــرف محــركات الســفن، مقارنــة بعــدم تســجيل أي 
هجــوم مــن هــذا النــوع خلال ســبتمبر. ويمكــن أن تــؤدي الضربــات التــي تســتهدف غــرف المحــركات إلــى 
انــدلاع حرائــق وتعطيــل أنظمــة الطاقــة والدفــع، فــضالًا عــن إجبــار الســفن علــى الخضــوع لإصلاحــات مكلفــة 

قــد تســتغرق أشــهرًًا.

ولا تقتصــر التداعيــات الاســتراتيجية لاســتهداف غــرف المحــركات علــى الســفن المتضــررة وحدهــا. فــكل 
ســفينة تخــرج مــن الخدمــة نتيجــة هجــوم إيرانــي تزيــد الضغــوط علــى ســوق النقــل البحــري، الــذي يعانــي 
أصالًا محدوديــة الطاقــة الاســتيعابية المتاحــة. ولا تحتــاج إيــران إلــى إغلاق مضيــق هرمــز بالكامــل لتعطيــل 
إمــدادات الطاقــة العالميــة؛ إذ يمكــن للاســتهداف المتواصــل لأســطول نــاقلات النفــط ومنتجــات الطاقــة 

أن يفــرض أعبــاءًً اقتصاديــة كبيــرة فــي حــد ذاتــه.

تحــت  بالأشــعة  التوجيــه  الأرجــح،  علــى  يســتخدم،  الثــوري  الحــرس  أن  إلــى  خبــراء  تقديــرات  وتشــير 
الحمــراء فــي المرحلــة النهائيــة مــن تنفيــذ هــذه الضربــات علــى غــرف المحــركات، مــا يتيــح للأســلحة 
أيضًًــا  الإسلاميــة  الجمهوريــة  تســتخدم  وربمــا  الحراريــة.  بصماتهــا  إلــى  اســتنادًًا  أهدافهــا  تتبــع 
عرضــت  وقــد  الحمــراء.  تحــت  بالأشــعة  توجيــه  بأنظمــة  ومجهــزة  نفاثــة  محــركات  ذات  مســيّّرات 
وســائل إعلام مرتبطــة بالنظــام مــا وصفتــه بأنــه اســتخدام قتالــي للمســيّّرة النفاثــة »شــاهد-٢٣٨« 
نســخها  بعــض  وإن   ، مــيالًا إلــى ١٬٢٤٠  يصــل  المســيّّرة  هــذه  مــدى  إن  ويُُقــال  أمريكيــة.  ضــد مواقــع 
التجهيــزات  هــذه  وتشــير  البصــري.  بالتوجيــه  أو  الحمــراء  تحــت  بالأشــعة  توجيــه  بأنظمــة  مجهــز 
الآن  حتــى  يتأكــد  لــم  أنــه  إلا  الســفن،  اســتهداف  فــي  »شــاهد-٢٣٨«  إيــران  اســتخدام  احتمــال  إلــى 
المحــركات. غــرف  اســتهدفت  التــي  الهجمــات  فــي  مشــاركتها  أو  النفــط  نــاقلات  ضــد   اســتخدامها 
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يــزال التســاؤل قائمًًــا بشــأن مــدى إمكانيــة اســتمرار الملاحــة التجاريــة بصــورة مجديــة فــي ظــل  ولا 
فــإن  المحــركات،  غــرف  لاســتهداف  إيــران  تســتخدمها  التــي  الأســلحة  تكــن  وأيًًــا  الهجمــات.  تواصــل 
إخــراج الســفن مــن الخدمــة لفتــرات طويلــة يتيــح للحــرس الثــوري فــرض أعبــاء علــى الــدول الغربيــة 
تتجــاوز نطــاق المواجهــة العســكرية المباشــرة. ولذلــك، فــإن إبقــاء مضيــق هرمــز مفتوحًًــا يتطلــب أكثــر 
مــن مجــرد ضمــان بقــاء ممــر صالــح للملاحــة؛ بــل يســتلزم الحــد مــن الأضــرار، والحفــاظ علــى القــدرة 
بأمــان. رحلاتهــا  إتمــام  علــى  الســفن  بقــدرة  الثقــة  واســتعادة  البحــري،  النقــل  لأســطول   التشــغيلية 

٣. تقييم الصراع في اليمن
تترتــب علــى اتســاع الحــرب فــي اليمــن تداعيــات عســكرية واقتصاديــة تتجــاوز حــدود الــبلاد بكثيــر. ففــي 
٢٦ أكتوبــر، زعــم متحدثــون باســم الحوثييــن أن الجماعــة اســتهدفت محطــات ضــخ علــى خــط الأنابيــب 
الســعودي شــرق–غرب، ومطــار الملــك خالــد الدولــي فــي الريــاض. ولــم تؤكــد الســلطات الســعودية هــذه 

المزاعــم علــى الفــور.
ــا للحكومــة المركزيــة اليمنيــة أنــه اعتــرض  وفــي المقابــل، أعلــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية دعمًً
حوثيــة  صواريــخ  إطلاق  منصــات  حاليًًــا  التحالــف  ويســتهدف  الريــاض.  فــوق  ومســيّّرات  صواريــخ 
ومنشــآت عســكرية تحــت الأرض فــي اليمــن، ســاعدت إيــران فــي بنائهــا وضمــان اســتمرار تشــغيلها. 
وتبــرز عمليــات الإطلاق المســتمرة صعوبــة إضعــاف ترســانة الحوثييــن، التــي تعززهــا منصــات صواريــخ 
متحركــة ومنشــآت تحــت الأرض. وقــد يــؤدي تصاعــد حــرب الصواريــخ والمســيّّرات علــى الســعودية، إلــى 
جانــب تنامــي متطلبــات الاعتــراض، إلــى الضغــط فــي نهايــة المطــاف علــى مخزونــات الذخائــر الاعتراضيــة 

لمنظومــات الدفــاع الجــوي والصاروخــي فــي الــبلاد.
وفــي الأثنــاء، تتفاقــم معانــاة المدنييــن فــي مدينــة تعــز اليمنيــة، مــع اشــتداد القتــال والقيــود الحوثيــة 
علــى طــرق الإمــداد، مــا يفاقــم النقــص الحــاد القائــم أصالًا فــي الغــذاء والميــاه والوقــود والأدويــة. وقــال 
مســؤولون عســكريون يمنيــون إن غــارات للتحالــف أصابــت فنــدق ســوفيتيل المهجــور شــرقي المدينــة. 

وقــد اســتخدم الحوثيــون المبنــى مركــزًًا للقيــادة والســيطرة، وحصنــوه بمدرعــات ثقيلــة ومدفعيــة.
وباتــت الأعبــاء الاقتصاديــة للحــرب فــي اليمــن أكثــر وضوحًًــا فــي أنحــاء المنطقــة. فبيــن ٨ و ٢٥ أكتوبــر، 
طالــت الإلغــاءات ٨٦ فــي المئــة مــن الــرحلات المجدولــة فــي مطــار الريــاض الرئيســي، بينمــا تجــاوز عــدد 
الــرحلات الملغــاة علــى مســتوى المملكــة ٧٬٨٠٠ رحلــة. ويمكــن للضربــات المتكــررة وحالة الشــك بشــأن 
وقــوع هجمــات إضافيــة أن تعــطّّلا بشــدة حركــة النقــل المدنــي، حتــى عندمــا تنجــو البنيــة التحتيــة للمطــار 

مــن دمــار دائــم.
كمــا يدفــع اتســاع نطــاق الصــراع دوالًا أخــرى إلــى الانخــراط بصــورة أعمــق فــي الأزمــة. ففــي ٢٦ أكتوبــر، 
وافــق البرلمــان المصــري علــى حزمــة دعــم دفاعــي للســعودية، رغــم أن الريــاض لــم تطلــب رســميًًا إرســال 
قــوات مصريــة. ويتيــح قــرار القاهــرة خيــارات إضافيــة لمســاعدة المملكــة، لكنــه لا يعنــي أن نشــر قــوات 

بــات وشــيكًًا.
ومــع احتــدام الصــراع، ينصــبّّ الســؤال المحــوري أمــام المحلليــن وصنّّــاع القــرار علــى مــا إذا كان الضغــط 
العســكري علــى الحوثييــن قــادرًًا علــى خفــض معــدلات إطلاقهــم للصواريــخ والمســيّّرات قبــل أن تــؤدي 
الاضطرابــات المســتمرة إلــى تعميــق الخســائر الاقتصاديــة الســعودية وجــرّّ أطــراف إقليميــة أخــرى إلــى 

مزيــد مــن الانخــراط فــي الحــرب.

https://www.hudson.org/national-security-defense/irans-maritime-threat-con-
flict-yemen-can-kasapoglu

https://www.hudson.org/national-security-defense/irans-maritime-threat-conflict-yemen-can-kasapoglu
https://www.hudson.org/national-security-defense/irans-maritime-threat-conflict-yemen-can-kasapoglu
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أقمار صناعية روسية تساعد حلفاء إيران على استهداف السعودية، بحسب 
بيانات وإفادات مسؤولين
سارة الديب وسامي مجدي

نفــذت ميليشــيات مدعومــة مــن إيــران، الشــهر الماضــي، ضربــة دقيقــة اســتهدفت محطــات ضــخ 
علــى أحــد أهــم خطــوط أنابيــب النفــط فــي الســعودية. وبعــد أيــام، أصــاب هجــوم آخــر قاعــدة جويــة 

عســكرية ســعودية، وألحــق أضــرارًًا بمقاتلــة إيطاليــة.

وكان لمــا جــرى فــي الأجــواء فــوق هــذه المواقــع دور حاســم فــي نجاح الضربــات؛ إذ حلّّقت مجموعة 
معلومــات  وجمعــت  الجويــة،  والقاعــدة  الأنابيــب  خــط  فــوق  الروســية  التجســس  أقمــار  مــن 

اســتخباراتية علــى مــدى عــدة أيــام ســبقت الهجمــات.
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هجومًًــا   ٤٠ فحصــت  إنهــا  المكانيــة  الجغرافيــة  الاســتخبارات  فــي  متخصصــة  خاصــة  شــركة  وقالــت 
بالصواريــخ والمســيّّرات، نفذهــا المتمــردون الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران فــي اليمــن وميليشــيات 
فــي العــراق ضــد الســعودية، خلال الفتــرة الممتــدة مــن ١ يوليــو إلــى ١٩ أكتوبــر. وفــي كل حالــة، رصــدت 
الشــركة النمــط نفســه: أقمــار صناعيــة روســية حكوميــة وعســكرية حلّّقــت فــوق المناطــق المســتهدفة 

علــى مــدى أيــام قبــل الهجمــات وبعدهــا.

AURORAH Geo� )وقال نواف عبيد، مؤـسـس ـشـركة »أورورا للاـسـتخبارات الجغرافية والإـشـارية«) 
signal Intelligence(، ومقرهــا جنيــف: »مــا وجدنــاه هــو تطابــق بنســبة ١٠٠ فــي المئــة بيــن أنشــطة 

الأقمــار الصناعيــة والضربــات«.

وتوضــح النتائــج الكيفيــة التــي يُُعتقــد أن روســيا تســاعد بهــا إيــران وحلفاءهــا في المنطقة على اســتهداف 
البنيــة التحتيــة النفطيــة والعســكرية الســعودية، فــي هجمات أســهمت في رفع أســعار الطاقــة العالمية.

إلــى جانــب محلــل  العليــا للحوثييــن،  القيــادات  وقــال ثلاثــة مســؤولين، أحدهــم ســعودي وآخــر مــن 
اســتخباراتي فــي القطــاع الخــاص، لوكالــة أسوشــيتد بــرس إن الحوثييــن وحلفــاء آخريــن لإيــران اســتفادوا 
مــن معلومــات اســتخباراتية روســية، وكذلــك مــن قــدرات صينيــة. وبحســب مــا توصلــت إليــه الوكالــة، 

تولــى مستشــارون إيرانيــون فــي الميــدان تحليــل المعلومــات الاســتخباراتية ونقلهــا إلــى حلفائهــم.

وقــال نائــب وزيــر الخارجيــة الســعودي للدبلوماســية العامــة، رائــد قرملــي، للصحفييــن الأســبوع الماضي 
إن إيــران والحوثييــن يتلقــون معلومــات اســتخباراتية مــن »جهــات فــي روســيا والصيــن، بــل ومــن جهــات 

تجاريــة أحيانًًا«.

وأضاف: »نناقش هذه المسائل بانتظام مع الصين وروسيا، وسنواصل ذلك«.

ولم يقدم مسؤولون روس تعليقًًا فوريًًا عندما سُُئلوا عن هذه المزاعم، بما فيها نتائج شركة أورورا.

وترتبــط روســيا وإيــران بترتيبــات تعــاون عســكري قديمــة، تشــمل نقــل تكنولوجيــا المســيّّرات. ورغــم أن 
روســيا لــم تشــارك مباشــرة فــي الحــروب الدائــرة بالمنطقــة، فقــد قــال مســؤولون أمريكيــون وأوروبيــون 

إنهــا تبادلــت معلومــات اســتخباراتية مــع إيــران.

جماعات مدعومة من إيران تمكنت من تنفيذ ضربات بالغة الدقة

فــي صبــاح ١٠ ســبتمبر، أصابــت ضربــات متعــددة بمســيّّرات انطلقــت مــن العــراق ثلاث محطــات ضــخ 
حيويــة علــى خــط الأنابيــب الســعودي شــرق–غرب، مــا أدى فــورًًا إلــى انقطــاع تدفــق النفــط. وقــد شــكّّل 
، مســارًًا بــديالًا حيويًًــا لإيصــال  هــذا الخــط، الــذي يمتــد عبــر المملكــة بطــول ١٬٢٠٠ كيلومتــر، أي ٧٤٦ مــيالًا

خامهــا إلــى الأســواق فــي ظــل الهجمــات الإيرانيــة علــى الملاحــة فــي مضيــق هرمــز.

وقــال عبيــد، وهــو زميــل فــي قســم دراســات الحــرب بكليــة كينغــز كوليــدج، وعمــل أيضًًــا مستشــارًًا لعــدد 
مــن المســؤولين الســعوديين بيــن عامــي ٢٠٠٤ و ٢٠١٦، إن محطــات الضــخ ضروريــة لدفــع النفــط عبــر 
خــط الأنابيــب، الــذي يصعــد إلــى ارتفــاع يزيــد علــى ١٬١٠٠ متــر، أي ٣٬٦٠٨ أقــدام، فــي مســاره مــن شــرق 

الســعودية عبــر هضبــة نجــد، ثــم يهبــط مجــددًًا إلــى ســاحل المملكــة الغربــي علــى البحــر الأحمــر.
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وقال: »هذه هي المواقع التي قررت الميليشيات المنطلقة من العراق ضربها«.

وبــدءًًا مــن يوليــو، رصــدت شــركته تركّّــز ١١ قمــرًًا صناعيًًــا روســيًًا مــن سلســلة »كوزمــوس ٢٦٠٠« 
علــى تلــك الأجــزاء الثلاثــة مــن خــط الأنابيــب. وأضــاف أن عــدد مــرات المــرور فوقهــا ازداد فــي الأســابيع 
التــي ســبقت الهجمــات، وفــي الســاعات المحيطــة بتنفيــذ الضربــات، بمــا يُُظهــر عمليــات اســتطلاع قبلهــا 

وبعدهــا.

وبعــد أســبوع، اســتُُهدفت قاعــدة الملــك فهــد الجويــة فــي الطائــف بالســعودية بعــدة مقذوفــات أطلقهــا 
الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران. وبحســب وزارة الدفــاع الإيطاليــة، تضــررت طائــرة »يوروفايتــر تايفــون« 
معــدات  الإيطالــي  وللجيــش  القاعــدة.  فــي  حظائــر  تابعة للقوات الجوية الإيطالية، إلى جانب 	
وقــوات منتشــرة فــي الســعودية منــذ ســنوات، فــي إطــار حــملات التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحدة 

فــي العــراق وســوريا.

وفــي الحالتيــن، رصــدت شــركة عبيــد زيــادة بنســبة ٥٠ فــي المئــة فــي عــدد الأقمــار الصناعيــة الروســية 
التــي مــرت فــوق الأهــداف خلال فتــرة امتــدت ٧٢ ســاعة قبــل الضربــات وبعدهــا، مقارنــة بشــهر يوليــو.

وقــال عبيــد إن اللافــت فــي هجــوم الطائــف أنــه أصــاب بدقــة الطائــرة الحربيــة الإيطاليــة، لا الطائــرات 
الســعودية المتمركــزة فــي القاعــدة نفســها، مــا يشــير إلــى »دعــم اســتخباراتي بالــغ الدقــة لا يمتلكــه 

ببســاطة«. والإيرانيــون  الحوثيــون 

وكان الحوثيون قد حذروا القوى الأجنبية من مساعدة السعودية.

نمط واضح لتحركات الأقمار الصناعية

قــال عبيــد إن أورورا اســتخدمت معلومــات مفتوحــة المصــدر ومصــادر اســتخباراتية أخــرى لتحديــد ٧٢ 
قمــر اســتطلاع روســيًًا مــن بيــن أكثــر مــن ١١٬٠٠٠ مركبــة فضائيــة تــدور حــول الأرض. ثم تتبعت الشــركة 

مســاراتها ومناوراتهــا، وقارنتهــا بالنشــاط العســكري علــى الأرض.

وأوضــح أن الشــركة لــم تعتــرض عمليــات نقــل فعليــة للمعلومــات الاســتخباراتية إلــى إيــران أو حلفائهــا. 
لكنهــا أثبتــت وجــود نمــط واضــح فــي مواقــع الأقمــار الصناعيــة الروســية ونشــاطها الاســتطلاعي حــول 
إلــى جمــع معلومــات اســتخباراتية  أهــداف اســتراتيجية قبيــل الضربــات، بمــا يشــير، بحســب قولــه، 

ونقلهــا ليســتخدمها الحوثيــون والميليشــيات العراقيــة فــي الاســتهداف.

وقــال عبيــد إن الأنمــاط نفســها فــي تحــركات الأقمــار الصناعيــة ظهــرت أيضًًــا بالتزامــن مــع ضربــات إيرانيــة 
علــى قواعــد أمريكيــة فــي الشــرق الأوســط خلال الحــرب الأمريكيــة الإيرانيــة التــي بــدأت فــي فبرايــر.

وأضــاف: »هــذا هــو التحــول الجوهــري فــي ميــزان القــوى العســكري الإقليمــي: أصبحــت المنظومــة 
الــسلاح نفســه أهميــة«. الــسلاح تضاهــي  التــي تقــف وراء  الاســتخباراتية 

وقــال آدم مــارش، نائــب رئيــس الحلــول التقنيــة فــي شــركة »ليولابــز« المتخصصــة فــي الاســتخبارات 
المعلومــات  جمــع  لأغــراض  متوقــع  أمــر  الصناعيــة  الأقمــار  حشــد  إن  كاليفورنيــا،  ومقرهــا  المداريــة 
الاســتخباراتية. وأضــاف أن الــروس يســتطيعون إنــكار قيامهــم بذلــك، لكنــه أشــار إلــى أن المتــاح لا يتجــاوز 

: »كيــف يمكــن منــع أي طــرف؟«. سياســة عامــة، مــن دون جهــة تنظيميــة، متســائالًا
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معلومات الأقمار الصناعية ساعدت الحوثيين أيضًًا في القتال داخل اليمن
قــال مســؤول مطلــع علــى التحقيقــات الســعودية فــي الهجمــات الأخيــرة إن المعلومــات الاســتخباراتية 
أظهــرت أن أقمــارًًا صناعيــة روســية ســاعدت الحوثييــن والميليشــيات العراقيــة علــى ضــرب أهــداف 
حساســة، بمــا فيهــا محطــات الضــخ علــى خــط الأنابيــب شــرق–غرب. وتحــدث المســؤول شــريطة عــدم 

الكشــف عــن هويتــه، لأنــه غيــر مخــول بالتحــدث إلــى الصحفييــن.

وقــال المســؤول إن الأقمــار الصناعيــة ســاعدت أيضًًــا فــي تنفيــذ ضربــات شــنتها إيــران فــي مــارس علــى 
قاعــدة الأميــر ســلطان الجويــة بالســعودية، حيــث تضــررت طائــرة اســتطلاع أمريكيــة بشــدة، وعلــى وحــدة 

تابعــة لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة داخــل مجمــع الســفارة الأمريكيــة فــي الريــاض.

وأضــاف أن التحقيقــات كشــفت أن الصواريــخ والمســيّّرات التــي اســتخدمها الحوثيــون فــي ضرباتهــم 
تضمنــت مكونــات روســية وصينيــة الصنــع.

وبحســب عبيــد وقيــادي حوثــي، ســاعدت المعلومــات الاســتخباراتية المســتمدة مــن الأقمــار الصناعيــة 
الروســية الحوثييــن أيضًًــا علــى إحــراز تقــدم كبيــر ضــد خصــوم مدعوميــن مــن الســعودية فــي الحــرب 

الأهليــة اليمنيــة.

وقــال عبيــد إن أورورا رصــدت تشــكيلات مــن الأقمــار الصناعيــة فــوق أهــداف مرتبطــة بضربــة حوثيــة 
فــي ١٥ أكتوبــر علــى القصــر الرئاســي فــي مدينــة عــدن الســاحلية جنوبــي اليمــن، ومركــز قيــادة قريــب 
يســتخدمه التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، وكذلــك بضربــة علــى مركــز تجنيــد حكومــي فــي محافظــة 

شــبوة أســفرت عــن مقتــل ٧٥ مجنــدًًا جديــدًًا.

وقــال قيــادي حوثــي كبيــر لأسوشــيتد بــرس إن مستشــارين إيرانييــن ميدانييــن فــي اليمــن يــزودون 
المتمرديــن ببيانــات تســتند إلــى معلومــات اســتخباراتية مــن الأقمــار الصناعيــة الروســية، للمســاعدة 
الســري  الــدور  لمناقشــة  عــن هويتــه  الكشــف  عــدم  القيــادي شــريطة  الأهــداف. وتحــدث  فــي تحديــد 

للمستشــارين.

وقــال مزاحــم الســلوم، وهــو محلــل أمنــي تابــع الجماعــات المدعومــة مــن إيــران علــى مــدى نحــو عقــد 
ويديــر حاليًًــا شــركة اســتخبارات خاصــة، إن المستشــارين يســتخدمون معلومــات أقمــار التجســس 

الروســية لتزويــد الإيرانييــن بقوائــم أهــداف ومعلومــات عملياتيــة.

أنظمــة  تقدمًًــا، تشــمل  أكثــر  المتمرديــن بمعــدات  الإيرانييــن زودوا  إن  أيضًًــا  الحوثــي  القيــادي  وقــال 
الجويــة. الدفاعــات  تفــادي  علــى  الصواريــخ  ومســاعدة  المســيّّرات  لتوجيــه 

وأضــاف أن هــذه المعــدات طوّّرهــا الإيرانيــون، أو اشــتروها تجاريًًــا، أو قدمتهــا روســيا والصيــن، لكنــه لا 
يعلــم مــا إذا كانــت الدولتــان علــى علــم باســتخدامها فــي حــرب اليمــن.

https://apnews.com/article/0989403fb38ccd9d7c9ad11a16e28d24

https://apnews.com/article/0989403fb38ccd9d7c9ad11a16e28d24
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الحوثيون أمام تهديد متزايد بقطع خطوط إمدادهم عبر الساحل اليمني
 هيئة التحرير

                                        

أطلقــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًًــا )IRG( عمليــة »فجــر اليمــن« علــى جميــع الجبهــات، 
بدعــم يبــدو كبيــرًًا مــن حلفائهــا. ويأتــي هجومهــا المضــاد بعدمــا حققــت القــوات الحوثيــة اختراقًًــا 
باتجــاه الجنــوب علــى امتــداد ســاحل تهامــة الشــهر الماضــي، وســيطرت علــى المخــا ووذبــاب، ثــم 
جزيــرة ميــون »بريــم« وشــبه جزيــرة رأس منهلــي، وهــو مــا قــد يكــون أدى إلــى تمددهــا بمــا يتجــاوز 
قدرتهــا علــى تأميــن مواقعهــا. وأعلــن رئيــس الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًًــا، رشــاد العليمــي، أن 

هــدف عمليــة »فجــر اليمــن« هــو اســتعادة العاصمــة صنعــاء وإنهــاء التمــرد الحوثــي.

ــا هجمــات عنيفــة مــن القــوات  وخلال الأيــام الأخيــرة، واجهــت قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًً
الحوثيــة التــي تحــاول تشــديد حصارهــا علــى تعــز، بعدمــا فشــلت علــى مــدى ســنوات فــي الســيطرة 
علــى المدينــة. وتقــر مصــادر حكوميــة بــأن الحوثييــن ســيطروا علــى بعــض المناطــق، لكنهــم لــم 
الــذي يربــط تعــز بعــدن. كمــا واجهــوا مقاومــة شرســة، ليــس مــن  يتمكنــوا مــن قطــع الطريــق 
الوحــدات النظاميــة التابعــة للحكومــة فحســب، بــل أيضًًــا مــن عناصــر محليــة وســكان لا تربطهــم 

بالحوثييــن صلات قبليــة أو دينيــة.
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ولا ينبغــي الاســتهانة بالمقاومــة المحليــة فــي اليمــن، حيــث تحتفــظ كل أســرة، عــادةًً، حتــى فــي 

أوقــات الســلم، بترســانة كبيــرة مــن الأســلحة الآليــة. ولــم يتمكــن الحوثيــون مــن تثبيــت مكاســبهم 

حــول تعــز، كمــا لــم يحــرزوا تقدمًًــا يُُذكــر علــى الجبهــات الأخــرى.

مهبــط  اســتعادة  عــن  الآن  حتــى  تهامــة  ســاحل  علــى  المضــاد  الحكومــي  الهجــوم  أســفر  وقــد 

الطائــرات فــي ذوبــاب والوصــول إلــى الطريــق الســاحلي N2، مــا أدى إلــى قطــع الاتصــال بالقــوات 

الحوثيــة الموجــودة جنوبًًــا فــي جزيــرة ميــون، وبــأي وجــود متبــقٍٍ لهــا فــي شــبه جزيــرة رأس منهلــي. 

وتقــول مصــادر حكوميــة إن الهــدف المباشــر التالــي هــو اســتعادة مدينــة ذوبــاب الســاحلية. لكــن، 

انســجامًًا مــع الهــدف الــذي حــدده الرئيــس العليمــي، ستســعى الحكومــة إلــى اســتعادة المخــا أوالًا 

ثــم الحديــدة، فــي خطــوة مــن شــأنها حرمــان الحوثييــن مــن القــدرة علــى إدخــال الــواردات بحــرًًا.
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وســتكون القوة الجوية عنصرًًا أساســيًًا للنجاح على جبهة ســاحل تهامة، حيث تتكون التضاريس 

مــن أراضٍٍ منخفضــة مكشــوفة تغطيهــا شــجيرات متناثــرة، ولا يوجــد ســوى محــور رئيســي واحــد 

للمواصلات بين الشــمال والجنوب: الطريق N2 المســتوي والمســتقيم، الذي يمثل هدفًًا مثاليًًا 

لطيــاري الإســناد الجــوي القريــب. وقــد أظهــرت مــواد منشــورة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

بالفعــل قــوات حكوميــة قــرب ذوبــاب علــى الطريــق N20، وهــي تتحــرك بمركباتهــا شــماالًا باتجــاه 

المخا.

وتشــير تقاريــر فــي صحيفــة نيويــورك تايمــز إلــى وجــود فريــق أمريكــي كبيــر مختــص بالاســتخبارات 

وتحديــد الأهــداف فــي الســعودية، يقــدم حاليًًــا الدعــم لجهــود الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًًــا 

والقــوات الجويــة الملكيــة الســعودية. وشــوهدت طائــرة »إيربــاص فوياجــر KC3« تابعــة لــسلاح 

الجــو الملكــي البريطانــي، علــى مــدى عــدة ســاعات مــن صبــاح ٥ أكتوبــر، تؤمّّــن التــزود بالوقــود 

جــوًًا قبالــة جــازان. كمــا يوجــد نشــاط كثيــف للقــوات الجويــة الأمريكيــة والفرنســية قبالــة جيبوتــي، 

الملكيــة  الجويــة  القــوات  أعلنــت  الأولــى منــذ أســابيع،  بالوقــود. وللمــرة  للتــزود  يشــمل طائــرة 

الســعودية صراحــة أنهــا تنفــذ مهــام إســناد جــوي قريــب فــوق اليمــن، فــي خطــوة جــاءت، بلا شــك، 

مدفوعــة بهجمــات إضافيــة علــى منشــآت أرامكــو النفطيــة حــول الريــاض وخريــص خلال عطلــة 

نهايــة الأســبوع.

وبالنســبة إلــى العامليــن فــي قطــاع الملاحــة البحريــة، الذيــن ربمــا لــم يُُنبََّهــوا إلــى الهجــوم المرتقب، 

بــدت حركــة العبــور فــي جنــوب البحــر الأحمــر عبــر بــاب المنــدب طبيعيــة فــي الســاعات الأولــى مــن 

. لكــن مــن المرجــح أن تتعطــل حركــة الملاحــة خلال  ٥ أكتوبــر، وإن كانــت عنــد مســتويات أقــل قلــيالًا

الأيــام التاليــة مــن الأســبوع إذا اســتمر القتــال علــى امتــداد الســاحل الجنوبــي الغربــي لليمــن.

https://maritime-executive.com/article/houthis-face-being-cut-off-

on-yemeni-coast

https://maritime-executive.com/article/houthis-face-being-cut-off-on-yemeni-coast
https://maritime-executive.com/article/houthis-face-being-cut-off-on-yemeni-coast
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حرب اليمن ليست مشكلة السعودية وحدها، بل مشكلة الخليج أيضًًا
سانام وكيل

فارع المسلمي

يكشــف تجــدد الصــراع فــي اليمــن حــدود الخيــارات العســكرية الســعودية ومواطــن ضعــف دول 
الخليــج. وثمــة حاجــة إلــى اســتراتيجية موحــدة لمجلــس التعــاون الخليجــي بشــأن اليمــن، وإلــى 

تســوية سياســية قابلــة للاســتمرار بيــن اليمنييــن.

تصاعــد الصــراع فــي اليمــن بدرجــة كبيــرة خلال الأســابيع الأخيــرة. فقــد أســفرت ضربــات حوثية على 
مطــارات فــي الريــاض وأبهــا والدمــام عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن ٢٠ شــخصًًا وإصابــة مئــات آخريــن. 
كمــا تعرضــت البنيــة التحتيــة النفطيــة الســعودية لهجمــات. وداخــل اليمــن، أدى تجــدد القتــال، 

عقــب هجــوم حوثــي حــول مضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي، إلــى العــودة إلــى حــرب شــاملة.

ويمثــل هــذا التصعيــد تذكيــرًًا مقلقًًــا بالتدخــل الــذي قادتــه الســعودية فــي اليمن عــام ٢٠١٥. وجاء 
ذلــك التدخــل بعدمــا ســيطر الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي 
ســبتمبر ٢٠١٤، وأطاحــوا بالحكومــة المعتــرف بهــا دوليًًــا. وبعــد أكثــر مــن عقــد، لا يــزال الحوثيــون 
راســخين فــي مواقعهــم وأكثــر جــرأة بوضــوح، فيمــا تعانــي الحكومــة اليمنيــة التشــرذم. ويبــدو 

التوصــل إلــى تســوية سياســية بعيــد المنــال فــي الوقــت الراهــن.
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ومنــذ الهدنــة التــي توســطت فيهــا الأمــم المتحــدة فــي أبريــل ٢٠٢٢، ســعت الســعودية إلــى فــك 
ارتباطهــا العســكري باليمــن والتوصــل إلــى تســوية تفاوضيــة مــع الحوثييــن. واكتســبت المحادثــات 
زخمًًــا فــي عــام ٢٠٢٣، لكــن انخــراط الحوثييــن فــي حــرب غــزة، بمــا في ذلك هجماتهــم على الملاحة 
فــي البحــر الأحمــر وعلــى إســرائيل، عطّّــل العمليــة السياســية. وأفضــت حملــة القصــف المكثــف 
التــي شــنها الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب ضــد الحوثييــن إلــى وقــف لإطلاق النــار بيــن الولايــات 
المتحــدة والحوثييــن فــي مايــو ٢٠٢٥، لكنهــا لــم تدفــع نحــو التوصــل إلــى حلــول للصــراع في اليمن.

خيارات صعبة أمام الرياض

تواجه السعودية الآن مفاضلة صعبة بين خيارات ينطوي كل منها على تحديات وتكاليف.

يتمثــل الخيــار الأول فــي التصعيــد العســكري، مــن خلال اســتئناف الغــارات الجويــة وشــن هجــوم 
بــري تنفــذه قــوات يمنيــة مواليــة للحكومــة. غيــر أن هــذا المســار ينطــوي علــى خطــر إعــادة الريــاض 
إلــى حــرب مكلفــة، اتســمت بضعــف التخطيــط والتنفيــذ، وأمضــت ســنوات فــي محاولــة الخــروج 

منهــا.

وقــد أدرك الحوثيــون أن الضربــات، حتــى المحــدودة منهــا، يمكــن أن تفــرض تكاليــف اقتصاديــة 
وسياســية تفــوق بكثيــر حجمهــا العســكري. وهــذا مــا منــح الجماعــة قــدرة علــى ممارســة ضغــوط 

واجهــت الســعودية صعوبــة فــي احتوائهــا، رغــم تفوقهــا العســكري التقليــدي.

كمــا أثبتــت سياســة احتــواء الحوثييــن عــدم كفايتهــا. فعلــى الرغــم مــن أن الهــدوء النســبي الــذي 
أعقــب هدنــة عــام ٢٠٢٢ أســهم فــي خفــض الهجمــات عبــر الحــدود، فإنــه أتــاح للحوثييــن ترســيخ 

ســيطرتهم علــى الأراضــي وتعزيــز قدراتهــم العســكرية، قبــل أن يســتأنفوا مهاجمــة الســعودية.

ويظــل التفــاوض المســار المطــروح للوصــول إلــى تســوية دائمــة. غيــر أنــه يواجــه عقبــة جوهريــة 
تتمثــل فــي اعتقــاد الحوثييــن بأنهــم يحققــون النصــر، مــا يقلــل مــن حافزهــم لتقديــم تنــازلات.

ولا تســتطيع الريــاض ببســاطة تفويــض أطــراف أخــرى بمهمــة معالجــة الصــراع. فمــع احتمال تجدد 
المواجهــة مــع إيــران، يُُســتبعد أن تكــون الولايــات المتحــدة راغبــة فــي فتــح جبهــة أخــرى أو دعــم 
حملــة عســكرية طويلــة فــي اليمــن. وقــد يســهم الاتفــاق الدفاعــي الســعودي مــع تركيــا وباكســتان 
التشــرذم  لحالــة  أو  الحوثــي  للتهديــد  حالًا  يقــدم  لا  لكنــه  الدفاعيــة،  والقــدرات  الــردع  تعزيــز  فــي 

السياســي التــي يعانــي منهــا اليمــن.

لا تســتطيع الســعودية حســم هــذه الحــرب بمفردهــا، كمــا لا يمكنهــا إســناد مهمــة حلهــا إلــى أطــراف 
أخــرى. والــدرس المســتفاد مــن العقــد الماضــي هــو أن الضغــط العســكري، فــي غيــاب اســتراتيجية 
سياســية متماســكة، لــن يــؤدي إلا إلــى إعــادة إنتــاج الظــروف التــي مكّّنــت الحوثييــن مــن ترســيخ 

موقعهــم.
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مشكلة خليجية

المطلــوب، بــدالًا مــن ذلــك، هــو تبنــي اســتجابة جماعيــة مــن جانــب مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية 
)GCC(. فقــد أصبــح اليمــن والحوثيــون يشــكلون تحديًًــا أمنيًًــا مشــتركًًا لــدول الخليــج. ومــن ثــم، ســيكون 
مــن الخطــأ مواصلــة التعامــل مــع اليمــن باعتبــاره، فــي المقــام الأول، صراعًًــا داخليًًــا أو مشــكلة أمنيــة 

تخــص الســعودية وحدهــا.

وأعــادت الهجمــات التــي اســتهدفت المطــارات الســعودية التأكيــد علــى مــدى تعــرض البنيــة التحتيــة 
الحيويــة فــي دول مجلــس التعــاون للصواريــخ والمســيّّرات وغيرهــا مــن التهديــدات غيــر المتكافئــة. ولا 
يقتصــر هــذا التهديــد علــى الســعودية؛ ففــي ينايــر ٢٠٢٢، شــن الحوثيــون هجمــات اســتهدفت منشــآت 
نفطيــة ومطــارًًا فــي أبوظبــي، وأســفرت عــن مقتــل ثلاثــة أشــخاص وإصابــة ســتة آخريــن. وتكتســب هــذه 
التهديــدات أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى دول الخليــج، لأن معظــم خططهــا للتنويــع الاقتصــادي تعتمــد 
علــى توافــر الأمــن لقطاعــات الطيــران والخدمــات اللوجســتية والســياحة والاســتثمار، فــضالًا عــن وجــود 

بيئــة إقليميــة مســتقرة.

كمــا أن الهجمــات التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة للنقــل فــي الســعودية تهــدد منطقــة الخليــج بأســرها، 
إذ قــد تــؤدي إلــى تعطيــل طــرق إمــداد حيويــة. وقــد ازدادت أهميــة شــبكة الطــرق البريــة الواســعة فــي 
المملكــة، التــي وفــرت مســارات إمــداد بديلــة لــدول مجلــس التعــاون المجــاورة فــي ظــل اضطــراب حركــة 

الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الانهيــار الاقتصــادي وشــح الميــاه والضغــوط الديموغرافيــة فــي اليمــن تجعــل 
اســتقراره مصلحــة اســتراتيجية خليجيــة طويلــة الأمــد.

وعليــه، يتعيــن علــى مجلــس التعــاون تجــاوز الاكتفــاء بــإعلان التضامــن مــع الســعودية، والعمــل علــى 
تبنــي اســتراتيجية منســقة تضــع إطــارًًا خليجيًًــا موحــدًًا لتعزيــز الحكومــة اليمنيــة وإرســاء مســار سياســي 

ذي مصداقيــة يفضــي إلــى إنهــاء الصــراع.

الوحدة الخليجية تتطلب ما يتجاوز الإدانة

ينبغــي أن تبــدأ الاســتجابة الخليجيــة الجماعيــة بمعالجــة الانقســامات التــي أضعفــت الجهــود الســابقة 
فــي اليمــن. والأهــم مــن ذلــك، أن تتجــاوز الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة حالــة المواجهــة التــي 
أضــرت بعلاقاتهمــا بشــأن جنــوب اليمــن فــي أوائــل عــام ٢٠٢٦. فعلــى الرغــم مــن مشــاركتهما فــي 
تبنــي  إلــى  تدريجيًًــا  وأبوظبــي  الريــاض  اتجهــت  حليفيــن،  بوصفهمــا   ٢٠١٥ عــام  العســكري  التدخــل 

أولويــات متباينــة، ودعــم فصائــل يمنيــة متنافســة.

ولا تقتصــر المصالحــة المطلوبــة علــى إبــداء التضامــن فــي أعقــاب الهجمــات الحوثية، بــل تتطلب خطوات 
عمليــة. وينبغــي للإمــارات إعــادة النظــر فــي دعمهــا لمشــاريع الانفصــال فــي جنــوب اليمــن، والعمــل مــن 
 أجــل يمــن موحــد ولا مركــزي، يراعــي المظالــم الجنوبيــة ويســتوعب المصالــح السياســية المتباينــة.
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وفــي المقابــل، يتعيــن علــى الســعودية إعــادة تقييــم اعتمادها على شــركائها اليمنييــن التقليديين، 
ولا ســيما حــزب الإصلاح، الــذي أثــارت صلاتــه المزعومــة بجماعــة الإخــوان المســلمين معارضــة 
إماراتيــة منــذ فتــرة طويلــة. فقــد أدى اعتمــاد الريــاض علــى شــبكات مرتبطــة بــالإصلاح إلــى تضييــق 

خياراتهــا السياســية، وأســهم فــي تعميــق الانقســامات داخــل المعســكر المناهــض للحوثييــن.

وعلــى البلديــن إدراك أن علاقاتهمــا المتنافســة مــع الفصائــل اليمنيــة أضعفــت القــوى ذاتهــا التــي 
يســعيان إلــى دعمهــا. ومــن دون التوصــل إلــى تفاهــم بشــأن مســتقبل اليمــن السياســي، لن يحقق 

اســتئناف التنســيق العســكري نتائــج تذكــر.

كمــا ينبغــي أن يترافــق التنســيق الخليجــي مــع إعــادة تقييــم جــادة لأداء الحكومــة اليمنية المعترف 
بهــا دوليًًا.

فقــد أُُنشــئ مجلــس القيــادة الرئاســي )PLC( فــي عــام ٢٠٢٢ ليحــل محــل الرئيــس الســابق عبــد 
ربــه منصــور هــادي، وكان الغــرض منــه توحيــد الفصائــل المتنافســة المناهضــة للحوثييــن. لكــن 
ســنوات مــن التنافــس الداخلــي وضعــف الحوكمــة ومحدوديــة المســاءلة المؤسســية، إلــى جانــب 

مزاعــم الفســاد الواســع، قوّّضــت فاعليتــه.

ومنــع  الأساســية  الخدمــات  علــى  للحفــاظ  المالــي  الدعــم  تقديــم  للســعودية مواصلــة  وينبغــي 
الانهيــار الاقتصــادي فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة. لكــن هــذا الدعــم يجــب أن يُُوجََّــه 

إلــى الحكومــة ومجلــس الــوزراء، لا إلــى مجلــس القيــادة الرئاســي.

وتقــدم تجربــة رئاســة هــادي تحذيــرًًا واضحًًــا: فعقــد مــن دعــم قيــادة غيــر فعالــة لــم يســهم كثيــرًًا فــي 
تقويــة الدولــة اليمنيــة أو تقليــص مكاســب الحوثييــن. واليــوم، لا تســتطيع الريــاض تحمــل تكــرار 

ذلــك الخطــأ.

ولا تقتصــر أهميــة إقامــة بنيــة حكــم أكثــر فاعليــة علــى تعزيــز موقــع القــوى المناهضــة للحوثييــن؛ 
بــل تشــمل أيضًًــا توفيــر طــرف يمنــي ذي مصداقيــة فــي أي تســوية سياســية مســتقبلية.

نحو تسوية خليجية يمنية أوسع

مــع أن المصالحــة الســعودية الإماراتيــة لا غنــى عنهــا، فــإن أي اســتراتيجية خليجيــة مســتدامة يجــب أن 
تشــمل قطــر وعُُمــان أيضًًــا.

عبــر  ذلــك  فــي  بمــا  اليمــن،  فــي  تماســكًًا  أكثــر  خليجــي  سياســي  نهــج  فــي  تســهم  أن  لقطــر  وينبغــي 
وســيطًًا  بدورهــا  تحتفــظ  أن  فعليهــا  عُُمــان،  أمــا  اليمنيــة.  بالأطــراف  وعلاقاتهــا  الإعلامــي  نفوذهــا 
مناســبًًا  موقعًًــا  يمنحانهــا  الوســاطة  وتفضيلهــا  الحوثييــن  مــع  مســقط  فقنــوات  دبلوماســيًًا. 
العســكرية. العمليــات  إلــى  الانضمــام  دون  مــن  مســتقبلية  مفاوضــات  لتيســير  خــاص   بوجــه 
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وينبغي أن يكون الهدف النهائي تسوية سياسية مدعومة خليجيًًا، تحافظ على يمن موحد ولا مركزي، 
وتســتوعب مكوناتــه السياســية المتنافســة. ويجــب أن يكــون لجميــع الفصائــل، بمــا فيهــا الحوثيــون، حــق 
المشــاركة، شــريطة تقديــم التزامــات قابلــة للتحقــق بالتخلــي عــن الأســلحة الثقيلــة وقبــول إطــار سياســي 

مشــترك. وســيتطلب ذلك دعمًًا دبلوماســيًًا وماليًًا خليجيًًا مســتمرًًا.

وبعد أكثر من عقد من الحرب، لا يزال الحوثيون يسيطرون على صنعاء، ولا تزال الحكومة اليمنية 
ضعيفة، وتستمر الانقسامات الخليجية في تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع. ويتطلب تجنب 

حرب طويلة أخرى رؤية خليجية مشتركة، واستثمارًًا في حكومة يمنية قادرة على أداء مهامها، 
وتسوية سياسية تعالج أسباب الصراع، بدالًا من الاكتفاء بمحاولة احتواء تداعياته.

https://www.chathamhouse.org/2026/10/yemen-war-not-just-saudi-arabias-
problem-its-gulfs-too

لماذا عادت السعودية إلى الحرب في اليمن؟

أنيل شيلين

عندمــا ســيطرت جماعــة أنصــار الله، المعروفــة عــادة باســم الحوثييــن، علــى الســاحل اليمنــي للبحــر 
الأحمــر وجــزر اســتراتيجية فــي مضيــق بــاب المنــدب فــي ١٠ ســبتمبر ٢٠٢٦، بــدا أنهــا أصبحــت صاحبــة 
اليــد العليــا فــي الصــراع اليمنــي الممتــد. لكــن فــي أوائــل أكتوبــر، بــدأت القــوات الحكوميــة المدعومــة مــن 
الســعودية اســتعادة بعــض الأراضــي التــي خســرتها، وشــنّّت الســعودية هجومًًــا جويًًــا عنيفًًــا علــى مواقــع 
الحوثييــن. وأرســلت فرنســا وباكســتان والولايــات المتحــدة أفــرادًًا لمســاعدة المملكــة علــى التصــدي 

للهجــوم الحوثــي.

https://www.chathamhouse.org/2026/10/yemen-war-not-just-saudi-arabias-problem-its-gulfs-too
https://www.chathamhouse.org/2026/10/yemen-war-not-just-saudi-arabias-problem-its-gulfs-too
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وصــوّّر بعــض المراقبيــن خــارج المنطقــة الهجــوم الحوثــي بوصفــه جبهــة أخــرى ضمــن الحــرب 
الأمريكيــة الإســرائيلية الأوســع علــى إيــران. غيــر أن هــذه الحــرب الإقليميــة الأوســع منفصلــة عــن 
الحــرب فــي اليمــن، التــي تعــود جذورهــا إلــى ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء في ســبتمبر 

٢٠١٤، وقــرار الســعودية المجــاورة تشــكيل تحالــف لإزاحتهــم فــي مــارس ٢٠١٥.

ومــع أن الحوثييــن متحالفــون بالتأكيــد مــع إيــران، ويســتفيدون مــن الأســلحة والدعــم اللذيــن 
قدمتهمــا لهــم طهــران ســرًًا منــذ عــام ٢٠٠٩ علــى الأقــل، فــإن لديهــم أجندتهــم الخاصــة: ترســيخ 
اتفقــت  لــو  حتــى  السياســي  الهــدف  هــذا  إلــى  الســعي  وســيواصلون  اليمــن.  علــى  ســيطرتهم 
واشــنطن وطهــران، بطريقــة مــا، علــى إنهــاء الحــرب التــي أطلقهــا ترامــب بتهــور. ومــع ذلــك، فــإن 
قرارهــم الأخيــر بالتصعيــد يعكــس بالفعــل شــعورًًا بالزخــم ولّّــده نجــاح إيــران فــي الصمــود أمــام 
الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية. ولذلــك، ورغــم تمايــز الصراعيــن، فــإن حــرب إيــران تفاقــم العنــف 

فــي اليمــن وتضاعــف آثــاره.

الهجوم الحوثي على البحر الأحمر

جــاءت الشــرارة المباشــرة لأحــدث جــولات العنــف فــي ١٣ يوليــو ٢٠٢٦، عندمــا عــادت إلــى اليمــن طائــرة 

مدنيــة إيرانيــة تقــل وفــدًًا حوثيًًــا كان قــد حضــر جنــازة المرشــد الأعلــى الإيرانــي المغتــال، آيــة الله علــي 

خامنئــي. وعندمــا حاولــت الطائــرة الهبــوط فــي مطــار صنعــاء الدولــي، قُُصــف المــدرج. وتبنــت الحكومــة 

اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًًــا، بقيــادة مجلــس القيــادة الرئاســي )PLC(، الهجــوم، بينمــا حمّّــل الحوثيــون 

فــي  الهبــوط  إلــى  الهجــوم  نتيجــة  الطائــرة  واضطــرت  المجلــس.  تدعــم  التــي  للســعودية  المســؤولية 

الحديــدة الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن. وفــي ٢٠ يوليــو، أعلــن الحوثيــون فــرض حصــار علــى الســعودية، 

مســتهدفين صــادرات النفــط عبــر مضيــق بــاب المنــدب، ردًًا علــى هجماتهــا والقيــود المســتمرة التــي 

تفرضهــا علــى المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم. واســتهدف الحوثيــون لاحقًًــا منشــآت نفطيــة ســعودية 

ونــاقلات نفــط فــي البحــر الأحمــر.

الســعودية  بيــن  كبيــر  حــد  إلــى  صمــدت  التــي  الهدنــة  رســميًًا  صنعــاء  مطــار  علــى  الهجــوم  وأنهــى 

والحوثييــن منــذ أبريــل ٢٠٢٢. لكــن، حتــى قبــل هــذه الواقعــة، بــدا أن الحوثييــن يســتعدون بالفعــل 

للعــودة إلــى الصــراع، بحشــد مقاتليهــم ونقــل العتــاد إلــى المواقــع اللازمــة. وفــي خطــاب ألقــاه فــي ١٦ 

إلــى  الملــك الحوثــي أن الجماعــة مســتعدة للقتــال، ودعــا  يونيــو ٢٠٢٦، أعلــن زعيــم الحوثييــن عبــد 

الســعوديين. العــدوان والحصــار  عامًًــا مــن  بأكثــر مــن ١١  مــا وصفــه   تحــرك رســمي وشــعبي لإنهــاء 
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وحــوّّل الخطــاب تركيــز الســردية الحوثيــة عــن دعــم الفلســطينيين، الــذي أصبــح محــورًًا لشــرعية 
الجماعــة الداخليــة فــي ســياق الهجــوم الإســرائيلي المتواصــل علــى غــزة منــذ ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣. 
ففــي الأشــهر التاليــة، ومــع بــدء الحوثييــن ضــرب ســفن إســرائيلية فــي البحــر الأحمــر ردًًا علــى 
العنــف الإســرائيلي ضــد الفلســطينيين، ازدادت مصداقيتهــم داخليًًــا بدرجــة كبيــرة، مــا ســاعد علــى 
التغطيــة علــى قمعهــم وفشــلهم فــي تحســين الحيــاة اليوميــة لليمنييــن الخاضعيــن لســيطرتهم. 
كما حفّّز دعمهم لفلســطين التجنيد، وعزز حضورهم الدولي. لكن الجماعة دفعت ثمن تضامنها 
مــع الفلســطينيين أيضًًــا، إذ اســتهدفت الولايــات المتحــدة وإســرائيل مناطــق ســيطرتها بغــارات 
جويــة داميــة. وفــي أغســطس ٢٠٢٥، اغتالــت إســرائيل عــددًًا مــن وزراء حكومــة الحوثييــن، بمــن 
فيهــم رئيــس الــوزراء. وبعــد إعلان نتنياهــو التزامــه بوقــف إطلاق النــار فــي غــزة فــي أكتوبــر ٢٠٢٥، 
أشــار الحوثيــون إلــى تعليــق حملتهــم ضــد إســرائيل. ورغــم الانتهــاكات الإســرائيلية اليوميــة لذلــك 
الاتفــاق، حــدّّ الحوثيــون مــن هجماتهــم علــى إســرائيل، فــي مؤشــر إلــى احتمــال رغبتهــم فــي تجنــب 
العــودة إلــى مواجهــة مفتوحــة مــع تــل أبيــب. وبــدالًا مــن ذلــك، حوّّلــوا تركيزهــم إلــى القيــود التــي 
تفرضهــا الريــاض علــى مجالهــم الجــوي وموانئهــم، وإلــى الدعــم الســعودي لمختلــف الجماعــات 

المتنافســة التــي تعــارض حكمهــم.

عودة الحوثيين إلى الصعود
حسّّن الحوثيون قدراتهم العسكرية خلال السنوات الأربع الماضية. وباتوا أكثر قدرة على تصنيع 
الأســلحة داخــل اليمــن، وإن ظلــت شــبكة مــن المورديــن، مــن بينهــم إيــران، تزودهــم بالمــواد الخــام 
والمكونــات الأخــرى التــي يحتاجــون إليهــا. وزعــم محللــون أن الحوثييــن يُُدخلــون شــحنات كبيــرة 
مــن المــواد والمعــدات والأســلحة العســكرية. وهنــاك أيضًًــا تقاريــر عــن اســتخدامهم »كلــود«، أداة 
الــذكاء الاصطناعــي التابعــة لشــركة أنثروبيــك، لتطويــر أســلحة موجهــة. ومنــذ عــام ٢٠١٧، جــرّّب 
الحوثيــون اســتخدام زورق مســيّّر، وظلــوا فــي الســنوات التاليــة فــي طليعــة مســتخدمي التقنيــات 

الناشــئة لتهديــد خصــوم يفوقونهــم كثيــرًًا مــن حيــث المــوارد والقــوة الناريــة.
وســهّّل انســحاب الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن اليمــن فــي ينايــر ٢٠٢٦ تحــت ضغــط ســعودي 
اســتيلاء الحوثييــن الســريع علــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن القــوات المواليــة لمجلــس القيــادة 
الرئاســي. وحتــى أوائــل عــام ٢٠٢٦، كانــت الإمــارات تقــدم مســاعدة كبيــرة للحركــة الانفصاليــة 
الجنوبية، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي )STC(. وكان رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس 
الزبيــدي، عضــوًًا أيضًًــا فــي مجلــس القيــادة الرئاســي. لكــن فــي ديســمبر ٢٠٢٥، ســيطرت قــوات 
المجلــس الانتقالــي بصــورة مفاجئــة علــى مســاحات واســعة فــي شــرقي اليمــن، شــملت مناطــق 
بمحــاذاة الحــدود الســعودية فــي محافظتــي حضرمــوت والمهــرة. وردت الســعودية ســريعًًا بقصــف 
ســفن إماراتيــة تنقــل أســلحة إلــى المجلــس الانتقالــي، وأصــرت علــى انســحاب الإمــارات بالكامــل 
مــن اليمــن. وتحــت الضغــط الســعودي، أعلنــت قيــادة المجلــس الانتقالــي حــلّّ المجلــس، بينما فرّّ 
الزبيــدي إلــى الإمــارات. وأســقط مجلــس القيــادة الرئاســي عضويــة الزبيــدي، إلــى جانــب حليــف آخــر 
للمجلــس الانتقالــي هــو محافــظ حضرمــوت الســابق، واســتبدلهما بشــخصيتين جديدتيــن. لكــن 

محاولــة الســعودية القضــاء علــى المجلــس الانتقالــي لــم تُُخمِِــد المطالــب بالاســتقلال الجنوبــي. 
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وللســعودية دور كبيــر فــي وصــول مجلــس القيــادة الرئاســي نفســه إلــى الســلطة. فبعدمــا أجبــرت 
احتجاجــات الربيــع العربــي الرئيــس علــي عبــد الله صالــح علــى التنحــي وإنهــاء حكمــه الــذي اســتمر 
أكثــر مــن ٣٣ عامًًــا فــي عــام ٢٠١٢، قــاد عبــد ربــه منصــور هــادي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًًــا التــي 
خلفتــه، بدعــم ســعودي فــي البدايــة. غيــر أن ولايــة هــادي، التــي كان يفتــرض أن تكــون انتقاليــة 
لمــدة عاميــن، امتــدت إلــى عشــرة أعــوام. وانتهــى حكمــه أخيــرًًا عندمــا ســحبت الســعودية دعمهــا 
لــه ونقلــت الســلطة إلــى مجلــس القيــادة الرئاســي. وضــم المجلــس فــي البدايــة ثمانيــة رجــال، كان 

أربعــة منهــم أقــرب إلــى الســعودية أساسًًــا، وأربعــة أقــرب إلــى الإمــارات.
وأفضــت هــذه التفــاعلات إلــى انقســامات داخليــة عميقــة فــي مجلــس القيــادة الرئاســي، الــذي 
وُُجهــت إليــه أيضًًــا اتهامــات بالفســاد والعجــز عــن تحســين حيــاة الســكان الخاضعيــن لســلطته. 
ودعــا بعــض المنتقديــن اليمنييــن إلــى إصلاحــات تجعــل المجلــس أكثــر خضوعًًــا للمســاءلة وأكثــر 
تمثــيالًا لجميــع اليمنييــن. وردًًا علــى هــذه الانتقــادات، أعلــن رئيــس المجلــس رشــاد العليمــي فــي 
ينايــر ٢٠٢٥ حملــة لمكافحــة الفســاد. ومــع ذلــك، عُُــدّّ عجــز المجلــس فــي البدايــة عــن صــد التقــدم 
الحوثــي علــى امتــداد ســاحل البحــر الأحمــر فــي الصــراع الحالــي، حتــى مــع الدعــم الســعودي، علامــة 

علــى افتقــار الســلطة الحاكمــة إلــى الفاعليــة عمومًًــا.

الرياض والحوثيون: ماذا يريد الطرفان؟
خلال حــرب الحوثييــن مــع القــوات المدعومــة مــن الســعودية بيــن عامــي ٢٠١٥ و ٢٠٢٢، طــوّّرت 
الجماعــة قدراتهــا العســكرية، إلــى حــد كبيــر بفضــل الدعــم الإيرانــي الســري. وجــاءت نقطــة التحــول 
أثنــاء ســباق جائــزة  الســعودية  الحوثيــون  مــارس ٢٠٢٢، عندمــا ضــرب  فــي  الحــرب  فــي هــذه 
الســعودية الكبــرى للفورمــولا ١ فــي جــدة. وأظهــر الهجــوم أن الحوثييــن قــادرون ليــس فقــط علــى 
ردع الســياح والمســتثمرين عن القدوم إلى الســعودية، بل أيضًًا على تهديد نجاح »رؤية ٢٠٣٠« 
الطموحــة لولــي العهــد محمــد بــن ســلمان، الهادفــة إلــى تحويــل اقتصــاد المملكــة ومجتمعهــا. ولــم 
توافــق الســعودية علــى هدنــة لمــدة شــهرين بوســاطة الأمــم المتحــدة فــي أبريــل ٢٠٢٢ إلا بعــد 

ذلــك الهجــوم.
وبحلــول مــارس ٢٠٢٣، أفــادت تقاريــر بــأن الســعوديين كانــوا حريصيــن علــى التوصــل إلــى اتفــاق 
أطــول أمــدًًا ينهــي انخراطهــم المكلــف وغيــر المجــدي فــي نهايــة المطــاف فــي اليمــن. وخلال الأشــهر 
التاليــة، انخرطــت الريــاض فــي محادثــات مباشــرة مــع الحوثييــن بوســاطة عُُمانيــة لتحقيــق هــذا 
الهدف، ما أفضى إلى اتفاق أوسع على خريطة طريق بوساطة الأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠٢٣. 
وبحســب التقاريــر، كانــت الســعودية ســتدفع، بموجــب الاتفــاق، رواتــب القطــاع العــام، بمــا في ذلك 
في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتخفف القيود على المطارات والموانئ. وكان الاتفاق 
ســيتيح أيضًًــا اســتئناف صــادرات النفــط وبــدء عمليــة تســوية سياســية شــاملة يقودهــا اليمنيــون 
برعاية الأمم المتحدة. وعمليًًا، كان من شأنه تقليص نفوذ مجلس القيادة الرئاسي، الذي يعتمد 
إلــى حــد كبيــر علــى الدعــم الســعودي. وعندمــا بــدأ الحوثيــون أعمــاالًا قتاليــة ضــد إســرائيل فــي أواخر 
عــام ٢٠٢٣، مــا دفــع الولايــات المتحــدة إلــى إطلاق عمليــة »حــارس الازدهار« ضدهم ردًًا على ذلك، 
 كان الغيــاب الســعودي لافتًًــا، لعــدم رغبــة الريــاض فــي المجازفــة باســتئناف الهجمــات عبر الحدود.

لكــن يبــدو أن رحلــة الحوثييــن إلــى طهــران والعــودة منهــا فــي يوليــو ٢٠٢٦ تجــاوزت خطًًــا أحمــر 
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بالنســبة إلــى الســعوديين، وخشــيت الريــاض أن يــؤدي ضبــط النفــس فــي هــذه الحالــة إلــى زيــادة 
جــرأة الحوثييــن. وفــي ســياق حــرب إيــران وإغلاق مضيــق هرمــز، اعتمــدت الســعودية بدرجــة أكبــر 
علــى تصديــر النفــط عبــر البحــر الأحمــر. وعندمــا بــدأ الحوثيــون اســتهداف البنيــة التحتيــة النفطيــة 
النفــط  لإيصــال  ســتتدخل  المتحــدة  الولايــات  أن  ســلمان  بــن  محمــد  اعتقــد  ربمــا  الســعودية، 
الســعودي إلــى الســوق العالميــة. غيــر أن رفــض ترامــب تقديــم مســاعدة مباشــرة للســعوديين 
فــي صراعهــم مــع الحوثييــن يعكــس، علــى مــا يبــدو، إحجــام واشــنطن عــن اســتئناف حملــة ممتــدة 

فــي اليمــن، فــي وقــت تنخــرط فيــه بقــوة فــي مناطــق أخــرى مــن الإقليــم.

الخيارات الاستراتيجية أمام الرياض

ــا ثلاثــة خيــارات: ١( محاولــة تقليــص مكاســب الحوثييــن عســكريًًا مــن خلال  تواجــه الريــاض حاليًً
اســتمرار الشــراكة مــع مجلــس القيــادة الرئاســي؛ ٢( تحويــل دعمهــا إلــى الانفصالييــن الجنوبييــن 
فــي المجلــس الانتقالــي؛ أو ٣( تجديــد المفاوضــات مــع الحوثييــن تمهيــدًًا للانســحاب مــن اليمــن. 
ويبــدو أن الســعوديين يتبنــون حاليًًــا الخيــار الأول. ورغــم أن الولايــات المتحــدة رفضــت اســتئناف 
الغــارات الجويــة علــى مواقــع الحوثييــن، فــإن المملكــة المتحــدة تــزود الطائــرات الســعودية بالوقــود 
فــوق اليمــن. وأعلنــت فرنســا أيضًًــا أنهــا سترســل قــوات إلــى مدينــة ينبــع الســعودية للمســاعدة 
فــي تأميــن منشــآت الطاقــة. وبــدأت باكســتان إرســال قــوات العــام الماضــي، وتفيــد تقاريــر بنشــر 
مــا بيــن ٣٠٬٠٠٠ و ٤٠٬٠٠٠ جنــدي فــي الســعودية، وإن لــم يُُنشــروا علــى الخطــوط الأماميــة فــي 

اليمــن.

ومــع ذلــك، تظــل قــدرة مجلــس القيــادة الرئاســي علــى الاســتمرار علــى المــدى الأطــول موضــع 
تســاؤل. وقــد دفــع عجــز المجلــس، مقارنــة بالفاعليــة النســبية للمجلس الانتقالــي الجنوبي، بعض 
المحلليــن إلــى اقتــراح أن تحــول الســعودية دعمهــا إلــى الجماعــات المؤيــدة للانفصــال الجنوبــي. 
وبالنظــر إلــى مخــاوف الســعودية مــن تداعيــات قيــام دولــة مســتقلة فــي جنــوب اليمــن علــى أمنهــا، 
يبــدو هــذا الخيــار مســتبعدًًا، وإن كان إخــراج الإمــارات مــن اليمــن قــد يدفــع الســعودية إلــى محاولــة 

إصلاح علاقاتهــا مــع الجنوبييــن.

ويبقــى بذلــك الخيــار الثالــث مطروحًًــا. فــإذا أصبحــت تكلفــة الصــراع الحالــي باهظــة، أو شــعرت 
الســعودية بأنهــا حسّّــنت موقعهــا التفاوضــي بإلحــاق ضــرر كافٍٍ بالحوثييــن، فقــد تعــود الريــاض 
إلــى طاولــة المفاوضــات. وكانــت الســعودية قــد أبــدت ســابقًًا اســتعدادها للتفــاوض مــع الحوثييــن 
فــي إطــار الاتفاقــات التــي توســطت فيهــا الأمــم المتحــدة. وإذا قــررت فعــل ذلــك مجــددًًا، فقــد توافــق 
علــى اتفــاق مشــابه تســحب بموجبــه دعمهــا للقــوى المناهضــة للحوثييــن وتســمح لهــم بترســيخ 
ــا بالنســبة إلــى كثيريــن داخــل اليمــن ممــن فــروا مــن  ســيطرتهم. لكــن هــذا الخيــار ســيكون كارثيًً
حكــم الحوثييــن. فعلــى ســبيل المثــال، رغــم أن الأمــم المتحــدة أفــادت بــأن جميــع أطــراف الصــراع 
 اســتخدمت أطفــاالًا بوصفهــم جنــودًًا، فــإن أعــداد الأطفــال الذيــن يســتخدمهم الحوثيــون أكبــر بكثيــر. 
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كمــا احتجــزوا مئــات الأشــخاص، مســتهدفين ناشــطين فــي المجتمــع المدنــي اليمنــي الــذي كان 
يومًًــا نابضًًــا بالحيــاة. ووثقــت منظمــات حقوقيــة أيضًًــا تحويــل الحوثييــن الممنهــج للمســاعدات 
الأمــم  موظفــي  اختطــاف  فــي  المتمثلــة  الحوثييــن  ممارســات  إن  بــل  وجهتهــا.  عــن  الإنســانية 
المتحــدة والعامليــن فــي الإغاثــة أو مهاجمتهــم، واتهامهــم بالتجســس لصالــح واشــنطن أو تــل 
أبيــب، دفعــت عــدة منظمــات إنســانية إلــى وقــف العمــل فــي مناطــق ســيطرتهم، مــا خلّّــف آثــارًًا 

مدمــرة علــى الســكان المحلييــن.
ومــع ذلــك، أثبــت الحوثيــون أنهــم القــوة الأمنيــة الأكثــر قــدرة داخــل اليمــن. فعلــى الرغــم مــن 
الهجمــات التــي شــنتها عليهــم الحكومــة المركزيــة خلال العقــد الأول مــن الألفيــة، وســبع ســنوات 
مــن الحــرب مــع الســعودية والإمــارات، وحملــة جويــة إســرائيلية وأمريكيــة، يبــدو أنهــم أصبحــوا 
أقــوى. ولا يــؤدي اســتئناف الــدول الأجنبيــة هجماتهــا عليهــم إلا إلــى تعزيــز ســرديتهم بأنهم المدافع 

الوحيــد عــن ســيادة اليمــن.
وبيــن عامــي ٢٠١٥ و ٢٠٢٢، حاولــت الســعودية دون نجــاح إزاحــة الحوثييــن مــن اليمــن، بتكلفــة 
لاف مــن الأطفــال. ومــن ثــم،  بشــرية مرتفعــة، إذ أســهم حصارهــا الخانــق للــبلاد فــي وفــاة عشــرات الآ
قــد يقــرر الســعوديون إبــرام اتفــاق مــع الحوثييــن والانســحاب مــن اليمــن. وقــد يتيــح بنــاء علاقــة مع 
الحوثييــن أيضًًــا تقليــص اعتمادهــم علــى إيــران تدريجيًًــا. وفــي هــذا الســيناريو، ســيُُترك للحوثييــن 
والانفصالييــن الجنوبييــن والأطــراف المحليــة الأخــرى تحديــد ميزان القــوى داخل اليمن. ومن دون 
ذريعــة وجــود معتــدٍٍ أجنبــي، لــن يجــد الحوثيــون مــن يلقــون عليــه اللــوم بســبب عجزهــم عــن تلبيــة 
احتياجــات الشــعب اليمنــي. لكــن إذا واصلــت القــوى الأجنبيــة صــب الوقــود علــى الصــراع اليمنــي، 
فسيســتمر اشــتعاله. ورغــم أن الوســاطة الأمميــة فــي اليمــن تحتــاج إلــى مراجعــة شــاملة، يمكــن 
للأمــم المتحــدة أن تــؤدي دورًًا بنّّــاءًً فــي المســاعدة علــى تيســير الحــوار بيــن الفصائــل اليمنيــة 

لإنهــاء الصــراع أخيــرًًا.
أن  ويبــدو  اليمــن.  علــى  المجــدي  غيــر  بدعــم دولــي، هجومهــا  الســعودية،  اســتأنفت  وللأســف، 
الريــاض تعتقــد أن الدبلوماســية فشــلت، وأن محــاولات اســترضاء الحوثييــن الســابقة لــم تــؤدِِّ إلا 
إلــى اتســاع طموحاتهــم. ويدفــع الســكان اليمنيــون الثمــن، فيمــا يصــارع كثيــرون منهــم أصالًا مــن 

أجــل البقــاء.

https://arabcenterdc.org/resource/why-saudi-arabia-has-returned-to-
/war-in-yemen
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التصعيد الأخير بين السعودية والحوثيين: مرحلة مختلفة ومخاطر أكبر
أبريل لونغلي آلي

تحليل موجز
تصاعــدت طموحــات الحوثييــن، وارتفعــت الرهانــات الإقليميــة، واشــتدت الضغوطــات علــى الســكان فــي اليمــن، 
مــا يهيــئ الظــروف للانــزلاق المحتمــل إلــى مســتنقع الصــراع مــا لــم تتمكــن واشــنطن والريــاض وحلفاؤهمــا مــن 

الجمــع بيــن الضغــط العســكري ومســارات دبلوماســية لخفــض التصعيــد ورؤيــة سياســية تشــتد الحاجــة إليهــا.

فــي ١٠ أكتوبــر، هاجــم الحوثيــون اليمنيــون المتحالفــون مــع إيــران مطــار الريــاض الدولــي، فقتلــوا ١٣ شــخصًًا، 
بينهــم أمريكــي، وأصابــوا أكثــر مــن ٣٠٠. وكان الهجــوم الأكثــر دمويــة علــى الســعودية منــذ أكثــر مــن عقــد، 
وقــد عمّّــق دوامــة تصعيــد كانــت قــد بــدأت بالفعــل، وربمــا يدفــع دوالًا أخــرى، مــن بينهــا الولايــات المتحــدة، إلــى 

المشــاركة المباشــرة فــي القتــال.
ومنــذ يوليــو، ســعى الحوثيــون إلــى اســتثمار حــرب إيــران لإجبار الســعوديين على قبول سلام بشــروط المنتصر، 
يقتضي التخلي عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًًا، ورفع جميع القيود عن الموانئ والمطارات الخاضعة 
لســيطرة الحوثييــن، ودفــع تعويضــات عــن الحــرب. وتحقيقًًــا لهــذا الهــدف، فرضــت الجماعــة حصــارًًا علــى الموانــئ 
 الســعودية فــي البحــر الأحمــر، وســرعان مــا اســتؤنفت بقــوة الهجمــات عبــر الحــدود والحــرب البريــة فــي اليمــن.
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وجــاء الهجــوم علــى المطــار بعــد أيــام مــن إعلان الحكومة اليمنية هجومًًا مضادًًا كبيرًًا تدعمه الســعودية، 
وكان هــذا الهجــوم بــدوره قــد أعقــب ســيطرة الحوثييــن علــى مينــاء المخــا وشــريط ســاحلي يمتــد جنوبًًــا 
إلــى مضيــق بــاب المنــدب. وحتــى الآن، كانــت نتائــج الهجــوم المضــاد متباينــة. فقــد ســخّّرت الريــاض 
قــوة جويــة كبيــرة، مســتخدمة نحــو ١٠٠ مقاتلــة لمســاعدة القــوات اليمنيــة علــى إحــراز بعــض التقــدم 
فــي إبعــاد الحوثييــن عــن أقصــى الســاحل الجنوبــي. لكــن الحوثييــن يــردون الضربــات، ويواصلــون القتــال 
حــول المخــا، ويشــددون حصارهــم القاســي علــى تعــز، معقــل الحكومــة فــي الجنــوب الغربــي، ويكثفــون 
الهجمــات بالصواريــخ والمســيّّرات علــى الســعودية. وفــي ١٣ أكتوبــر، ضربــت قــوات المملكــة منشــآت 
لتخزيــن النفــط فــي صنعــاء، فــرد الحوثيــون بضــرب مقــر أرامكــو الســعودية فــي الظهــران. ومــن المتوقــع 

أن تتوالــى خطــوات مماثلــة مــن الجانبيــن.
إلــى  لـ»ســحق« الحوثييــن  الحــرب الشــاملة والحــملات العســكرية المدعومــة ســعوديًًا  وتعيــد عــودة 
الأذهــان مشــاهد عرفهــا اليمــن مــن قبــل. ففــي عــام ٢٠١٥، أطلقــت الريــاض عمليــة »عاصفــة الحــزم« 
لاســتعادة ســيطرة الحكومــة اليمنيــة، وادعــى الطرفــان فــي مراحــل مختلفــة منــذ ذلــك الحيــن أنهمــا علــى 
وشــك تحقيــق »نصــر حاســم«، حتــى مــع غــرق الــبلاد أكثــر فــي التشــرذم والفقــر. وبعــد أكثــر مــن عقــد، 
لا يــزال الحوثيــون راســخين بقــوة فــي الشــمال. لكــن هــذه الجولــة مختلفــة وأكثــر خطــورة لثلاثــة أســباب 

رئيســية.
، تطــورت القــوى المتواجهــة فــي اليمــن بطــرق تجعــل الصــراع أشــد تدميــرًًا. فمــن خلال دعــم حمــاس  أوالًا
فــي حــرب غــزة، تمكــن الحوثيــون، ذوو البنيــة الهرميــة والدوافــع الأيديولوجيــة، مــن توســيع التجنيــد 
وتعزيــز التنســيق مــع أطــراف أخــرى فــي »محــور المقاومــة« الإيرانــي، وتطويــر قدراتهــم الصاروخيــة 
وقدراتهــم فــي مجــال المســيّّرات. كمــا اســتغلوا الهدنــة الداخليــة التــي اســتمرت أربــع ســنوات لتوســيع 
تصنيــع المســيّّرات محليًًــا، وتنويــع سلاســل إمــداد الأســلحة، والاســتفادة مــن زيــادة الدعــم الإيرانــي. 
وحتــى بعــد حــملات القصــف الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد الجماعــة العــام الماضــي، خــرج الحوثيــون أكثــر 

قــدرة علــى تهديــد الحكومــة اليمنيــة والســعودية وأســواق الطاقــة العالميــة.
المقاتلــون  يتمتــع  ذلــك،  ومــع  متشــظيًًا.  تحالفًًــا  للحكومــة  الموالــي  المعســكر  يظــل  المقابــل،  وفــي 
المحليــون فــي مناطــق مثــل تعــز ومــأرب، وفــي أراضــي دولــة جنوب اليمن الســابقة، التي كانت مســتقلة 
قبــل عــام ١٩٩٠، بخبــرة واســعة فــي قتــال الحوثييــن، وهــم مصممــون علــى مقاومــة توســع الجماعــة، 
وقــد حصلــوا علــى أســلحة إضافيــة، بينهــا مســيّّرات. وبــرز أيضًًــا اتجــاه إلــى تجنيــد مقاتليــن ســلفيين فــي 
وحــدات عســكرية مواليــة للحكومــة، مــا يزيــد خطــر تصاعــد عنــف ذي صبغــة طائفيــة، بالنظــر إلــى العــداء 
العميــق الــذي تكنــه بعــض هــذه العناصــر للحوثييــن، الذيــن يمثلــون فرعًًــا متشــددًًا مــن المذهــب الزيــدي 
أعــدادًًا كبيــرة مــن  الطــوارئ وألويــة العمالقــة الجنوبيــة  الوطــن وقــوات  الشــيعي. وتضــم قــوات درع 
الســلفيين. وفــي مؤشــر مقلــق إلــى مــا قــد يحــدث لاحقًًــا، نشــر عناصــر مــن ألويــة العمالقــة مؤخــرًًا مقطعًًــا 
مصــورًًا لوحداتهــم وهــي تســتخدم مركبــات مدرعــة لدهــس مقاتليــن حوثييــن، مــن بينهــم أشــخاص بــدا 

أنهــم غيــر مســلحين ويحاولــون الفــرار.
ثانيًًــا، أنهكــت ســنوات الحــرب والنــزوح والحرمــان قــدرة الســكان فــي اليمــن على الصمــود. ووفقًًا لبرنامج 
ــا حــادًًا للأمــن الغذائــي، كمــا أدى القتــال  الأغذيــة العالمــي، يواجــه أكثــر مــن ١٨ مليــون شــخص انعدامًً
الأخيــر بالفعــل إلــى نــزوح ٢٠٠٬٠٠٠ شــخص. وفــي الوقــت نفســه، انخفضــت المســاعدات الإنســانية 
انخفاضًًــا حــادًًا؛ فقــد قطعــت الولايــات المتحــدة جميــع أشــكال التمويــل المخصــص لليمــن، وحتــى كبــار 
المانحيــن الأوروبييــن لديهــم أولويــات أخــرى. ومــع تجــدد القتــال، قــد تفضــي هــذه الظــروف إلــى أزمــة 
إنســانية أشــد فتــكًًا، تمتــد آثارهــا إلــى أجيــال مــن اليمنييــن وتتجــاوز حــدود الــبلاد بمــا يزعــزع اســتقرار 

المنطقــة.
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ثالثًًــا، أصبحــت الرهانــات فــي الشــرق الأوســط أكبــر بكثيــر اليــوم. فالحوثيــون متحالفــون بقــوة وعلانيــة مــع إيران، 
ولذلــك ســتعزز مكاســبهم موقــف طهــران فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي مضيــق هرمــز وخارجــه. 
وللحوثييــن أيضًًــا طموحاتهــم الخاصــة المزعزعــة للاســتقرار؛ فهــم يــرون أنفســهم أصحــاب الحــق فــي الإمســاك 
ــر فيــه كيــان إســرائيل ويُُدفــع بالأمريكييــن إلــى  بزمــام الســلطة فــي اليمــن، ورأس حربــة لتحــول إقليمــي يُُدمََّ
الخــروج مــن المنطقــة. وبالمثــل، تعكــس علاقاتهــم المتناميــة فــي القــرن الأفريقــي، بمــا فيهــا علاقاتهــم بحركــة 

الشــباب الصوماليــة المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، مســعى إلــى بســط النفــوذ فــي حــوض البحــر الأحمــر.

وقــد جعــل هــذا الضغــط الســعودية تشــعر بأنهــا محاصــرة مــن جميــع الجهــات: الحوثيــون جنوبًًــا وغربًًــا، وإيــران 
. ولذلك قررت الرد، وحشــدت تحالفًًا متعدد الجنســيات  شــرقًًا، ووكلاء طهران من الميليشــيات العراقية شــماالًا
لإضفــاء الشــرعية علــى هجومهــا الأخيــر وتدويــل الاســتجابة لتهديــدات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر. وتحظــى 
الريــاض بدعــم خارجــي كبيــر؛ إذ تتخــذ دول مثــل فرنســا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وباكســتان 
وتركيــا خطــوات للمســاعدة فــي الدفــاع عــن أراضيهــا، وتفعــل الدولتــان الأخيرتــان ذلــك فــي إطــار اتفــاق مكــة 
الجديــد للدفــاع المشــترك، الموقــع فــي أغســطس. وتــوازن هــذه الــدول جميعًًــا بحــذر بيــن دعــم الدفــاع عــن 
المملكــة وتجنــب العمليــات الهجوميــة المباشــرة، وإن كان مــن غيــر الواضــح إلــى متــى ســيصمد هــذا التمييــز.

وفــي النهايــة، ســتحدد الحــرب البريــة فــي اليمــن مــا إذا كانــت طموحــات الحوثييــن ســتُُحتوى أم ستترســخ. 
ويمكــن القــول إن الإمــارات هــي الشــريك الأكثــر قــدرة للســعودية علــى الســاحة اليمنيــة، لكــن الريــاض طلبــت 
مــن أبوظبــي ســحب قواتهــا مــن اليمــن فــي وقــت ســابق من هــذا العام، بعدمــا حاولت قــوات انفصالية متحالفة 
مــع الإمــارات الاســتيلاء علــى الســلطة فــي الجنــوب. ومنــذ ذلــك الحيــن، واجهــت المملكــة صعوبــة فــي توحيــد 
جميــع القــوات اليمنيــة تحــت قيادتهــا. ويعكــس اســتمرار التبايــن الســعودي الإماراتــي بشــأن اليمــن الاقتتــال 
الداخلــي المزمــن بيــن القــوات الحكوميــة، كمــا يســهم فــي تغذيتــه؛ ومــا لــم يُُعالــج، ســتظل قــدرة الســلطات 

الحليفــة محــدودة فــي خــوض الحــرب وفــي جهــود بنــاء سلام دائــم علــى الســواء.

وســيؤدي القتــال الممتــد، بــدوره، إلــى مزيــد مــن المعانــاة لليمنييــن، ومزيــد مــن الأضــرار بالبنيــة التحتيــة 
الســعودية، ومزيــد مــن الاضطــراب فــي أســواق الطاقــة العالميــة. كمــا ينطــوي علــى خطــر جــرّّ قــوى خارجيــة إلــى 
صــراع اســتنزاف بالوكالــة. وتفيــد تقاريــر بــأن الرئيــس ترامــب يــدرس تــدخالًا عســكريًًا مباشــرًًا عقــب الهجــوم على 
مطــار الريــاض. لكــن، رغــم أن القــوة الجويــة الأمريكيــة قــد تضعــف قــدرات الحوثييــن مؤقتًًــا وتربــك قيادتهــم، 
فمــن غيــر المرجــح أن تعالــج التحديــات التــي يطرحونهــا فــي غيــاب قــوات يمنيــة فعالــة على الأرض واســتراتيجية 

سياســية موحــدة.

ولذلــك، فــإن مــن أفضــل المســاهمات التــي يمكــن لواشــنطن تقديمهــا مســاعدة الســعودية والإمــارات علــى 
إصلاح علاقاتهمــا، وحثهمــا فــي الوقــت نفســه علــى العمــل مــع حلفائهمــا اليمنييــن لوضــع اســتراتيجية واقعيــة 
لــردع الحوثييــن وخفــض حــدة الحــرب وصــوالًا إلــى إنهائهــا. ولا يــزال تحقيــق أي مــن الطرفيــن نصــرًًا عســكريًًا 
حاســمًًا علــى مســتوى الــبلاد احتمــاالًا ضعيفًًــا للغايــة، مــا يعنــي الحاجــة إلــى تســوية سياســية جديدة علــى المدى 
ــى إلا اهتمــام ضئيــل بالجمــع بيــن الضغــط  الطويــل. لكــن، مــع انصبــاب التركيــز بالكامــل علــى التصعيــد، لا يُُولََ
العســكري ومخــارج دبلوماســية ورؤيــة سياســية تشــتد الحاجــة إليهــا، لحــل الصــراع اليمنــي الــذي طــال أمــده 

وتتســع رقعتــه الآن.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/latest-cycle-sau-
di-houthi-escalation-different-and-more-dangerous

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/latest-cycle-saudi-houthi-escalation-different-and-more-dangerous
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/latest-cycle-saudi-houthi-escalation-different-and-more-dangerous
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تفادي الدخول في حرب طويلة جديدة في اليمن
أليسون ماينر

تعرضت السعودية لمئات الهجمات الحوثية خلال العقد الماضي، لكن لم يكن أي منها شبيهًًا تمامًًا 
بالهجوم الذي ضرب الرياض في عطلة نهاية الأسبوع الموافقة لـ ١٠ أكتوبر. ففي الوقت الذي 

كانت فيه السعودية تسعى إلى طمأنة المديرين التنفيذيين والمستثمرين إلى أن المملكة آمنة، 
عطّّل الحوثيون المطار الرئيسي للبلاد وقتلوا أكثر من اثني عشر مسافرًًا وموظفًًا في المطار. وفي 

أعقاب هذا الهجوم، يبرز خطر أن تكرر السعودية أخطاء المراحل السابقة من حرب اليمن، فتزيد 
انخراطها في حرب طويلة لا تؤدي إلا إلى تشجيع الحوثيين. لكن هذه الحرب ستترتب عليها هذه 

المرة تداعيات على الصراع الأوسع المتعلق بإيران وعلى الاقتصاد العالمي معًًا. وينبغي للحكومة 
السعودية، بدالًا من ذلك، أن تستغل الحدث بوصفه فرصة لصقل استراتيجية طويلة الأمد للتعامل 

مع التهديد الحوثي وتحقيق الاستقرار في اليمن. ويتطلب ذلك إدراك حدود الحملة العسكرية 
الحالية ضد الحوثيين، وحشد جهد جماعي مستدام لبناء الحكومة اليمنية بوصفها بديالًا أكثر فاعلية 

منهم.

الملاحــة  باســتهداف  بــدأوا  ســريعة:  بوتيــرة  الريــاض  مــع  مواجهتهــم  الحوثيــون  صعّّــد  يوليــو،  ومنــذ 
المرتبطــة بالســعودية فــي البحــر الأحمــر، ثــم انتقلــوا إلــى البنيــة التحتيــة النفطيــة الســعودية. وركــزت 
تلــك الهجمــات علــى تقليــص صــادرات النفــط الســعودية وإلحــاق أضــرار اقتصاديــة بالمملكــة، فــي وقــت 
. لكــن الحوثييــن، بضربهــم مطــار الريــاض، وسّّــعوا  كان فيــه الصــراع مــع إيــران يقيّّــد تدفقــات النفــط أصالًا

بدرجــة كبيــرة التداعيــات الاقتصاديــة والسياســية علــى الســعودية.

والســعودية، وهــي دولــة كبيــرة اعتــادت الهجمــات الحوثيــة المتواصلــة قبــل هدنــة اليمــن لعــام ٢٠٢٢، 
ليســت عرضــة للتضــرر الاقتصــادي بالقــدر نفســه الــذي تعانيــه بعــض جاراتهــا الأصغــر. لكــن برنامجهــا 
الطمــوح للتنويــع الاقتصــادي وطموحاتهــا السياســية يعتمــدان علــى تدفــق مســتمر للمســافرين، مــن 
قــادة العالــم والمســتثمرين والمــدراء التنفيذييــن، الذيــن يصــل جميعهــم تقريبًًــا عبــر بوابــة واحــدة: 
مطــار الريــاض. ورغــم أن إغلاق المطــار قــد يكــون مؤقتًًــا، ســتظل صــور هجــوم ١٠ أكتوبــر عالقــة فــي 
ذاكــرة المســافرين لأشــهر، وربمــا لســنوات. وبهــذه الطريقــة، تســعى الهجمــات الحوثيــة المتواصلــة علــى 
المطار إلى عزل الســعودية وإيصال رســالة مفادها أنه ما دامت حرب اليمن مســتمرة، فإن الســعودية 
ليســت مهيأة لاســتقبال الأعمال والاســتثمارات. ويُُظهر كلٌٌّ من قرار التحول إلى المشــاركة الافتراضية 
فــي مؤتمــر مبــادرة مســتقبل الاســتثمار )FII(، وهــو مــن أبــرز فعاليــات الريــاض، وتأجيــل القمــة رفيعــة 
المســتوى بيــن الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي، كيــف تمتــد عواقــب الهجمــات الحوثيــة 

إلــى مــا هــو أبعــد بكثيــر مــن الأضــرار الماديــة المباشــرة.
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دوامة التصعيد

لــم ينتــهِِ التصعيــد. فقــد شــنت الســعودية يــوم الثلاثــاء عــدة هجمــات علــى مســتودعات نفــط رئيســية في 
مناطــق يســيطر عليهــا الحوثيــون، قالــت إنهــا تــؤدي دورًًا محوريًًــا فــي هجماتهــم. وتشــكل مبيعــات الوقــود 
أيضًًــا مصــدرًًا مهمًًــا لإيــرادات الحوثييــن؛ إذ قــدّّرت وزارة الخزانــة الأمريكيــة أنهــم يجنــون أكثــر مــن مليــاري 
دولار ســنويًًا مــن مبيعــات النفــط غيــر المشــروعة. ورد الحوثيــون بموجــة أخــرى مــن الهجمــات، شــملت 
ضربــات جديــدة علــى مطــار الريــاض وهجومًًــا علــى مقــر أرامكــو فــي الظهــران، حيــث أفــادت تقاريــر بأنهــا 
ألحقــت أضــرارًًا كبيــرة بالمبنــى. ويــوم الخميــس، هاجــم الحوثيــون أيضًًــا القصــر الرئاســي فــي عــدن، الــذي 

يضــم مقــر الحكومــة اليمنيــة، مــا أســفر عــن مقتــل اثنيــن مــن أفــراد الأمــن.

غيــر  الهجمــات، فمــن  هــذه  عبــر  أضــرار جســيمة  إلحــاق  والحوثييــن يســتطيعان  الســعودية  أن  ومــع 
المرجــح أن تغيــر الهجمــات نفســها ميــزان القــوى داخــل الصــراع اليمنــي. فقــد أثبتــت ســنوات الحــرب 
قــدرة الحوثييــن علــى تحمــل أضــرار اقتصاديــة هائلــة والتعافــي مــن ضربــات عنيفــة تســتهدف معداتهــم 
وإنتــاج  تنوعهــا،  يــزداد  إمــداد  الحوثيــون وشــركاؤهم مــن سلاســل  العســكريين. واســتفاد  وأفرادهــم 
محلــي مــرن، وتقنيــات جديــدة لتعويــض المعــدات المفقــودة ســريعًًا وتطويــر قــدرات جديــدة، حتــى إنهــم 
خرجــوا فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن هــذه الحــملات أقــوى ممــا كانــوا قبلهــا. ورغــم كثــرة التكهنــات بشــأن 
حجــم الأضــرار التــي ألحقتهــا الغــارات الأمريكيــة والإســرائيلية بالحوثييــن بيــن عامــي ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، 
تشــير هجماتهــم الأخيــرة إلــى أن قدراتهــم واصلــت التحســن. وكمــا هــو الحــال مــع شــريكتهم إيــران، ليــس 
مــن الواضــح أن الأضــرار الاقتصاديــة ســتقنعهم بتخفيــف مطالبهــم، فــضالًا عــن أن تــؤدي إلــى انهيارهــم.

وتــدرك الريــاض حــدود الغــارات الجويــة، ولهــذا تدعــم الحكومــة اليمنيــة فــي هجــوم مضاد علــى الحوثيين. 
وقــد أُُعلنــت عمليــة »فجــر اليمــن« فــي ٥ أكتوبــر، بهــدف واضــح هــو تحريــر جميــع الأراضــي اليمنيــة 
الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، وإن كان مــن المســتبعد جــدًًا أن يحقــق الهجــوم نتائــج تقتــرب مــن أهدافــه 
المعلنــة. وكانــت النتائــج الأوليــة للعمليــة محــدودة؛ إذ اســتعادت الحكومــة اليمنيــة مناطــق حــول مدخل 
بــاب المنــدب، بينمــا أحــرز الحوثيــون مكاســب حــول تعــز، ثالــث أكبــر مــدن اليمــن وحلقــة الوصــل المهمــة 
بيــن الســاحل ومركــز الحكومــة فــي الجنــوب. ولا تــزال الانقســامات العميقــة داخــل الحكومــة اليمنيــة 
تضعــف قواتهــا فــي ســاحة القتــال، وقــد أســهمت فــي الخســائر الســريعة علــى الســاحل خلال ســبتمبر.

ورغــم أن الســعودية حاولــت فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام توحيــد القــوات الحكوميــة اليمنيــة تحــت 
قيــادة واحــدة، فــإن هــذه الانقســامات لا تُُعالــج بمجــرد تغييــر التسلســل القيــادي؛ فهــي تنبــع مــن غيــاب 
أجنــدة سياســية جامعــة بيــن مختلــف الجماعــات المنضويــة تحــت مظلــة الحكومــة. فبعــض الأطــراف 
يــرى أن دوافــع الفصائــل المتنافســة داخــل الحكومــة، ســواء كانــت الانفصــال الجنوبــي أو أهدافًًــا دينيــة 
وتتفاقــم  أنفســهم.  الحوثييــن  مــن  أكبــر  تهديــدًًا  تشــكل  الســلطة،  علــى  أو مجــرد صراعــات شــخصية 
الســعودية  الرئيســيين،  الإقليمييــن  داعميهــا  بيــن  الخلافــات  بفعــل  الحكومــة  داخــل  الانقســامات 
والإمــارات. وفــي المقابــل، أثبــت الحوثيــون براعــة فــي اســتغلال هــذه الخلافــات فــي ســاحة المعركــة 

وعلــى طاولــة المفاوضــات.
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خيارات السعودية

إذا افترضنــا أن الغــارات الجويــة والهجــوم البــري الــذي تقــوده الحكومــة اليمنيــة لــن يحيّّــدا التهديــدات 
الحوثيــة للســعودية، فمــن المرجــح أن تجــد المملكــة نفســها أمــام خياريــن: التفــاوض مــع الحوثييــن علــى 
توقــف مؤقــت للقتــال علــى الأقــل، أو الإبقــاء علــى صــراع منخفــض الحــدة لتجنــب تقديــم تنــازلات مؤلمــة 
مــن شــأنها أيضًًــا تعميــق الانقســامات داخــل التحالــف المناهــض للحوثييــن. ولســنوات، فضّّلــت الريــاض 
النهــج الثانــي، حتــى مــع بقــاء خطــوط الجبهــة داخــل اليمــن ثابتــة إلــى حــد كبيــر، واســتمرار نمــو القــدرات 
الحوثيــة. لكــن الســعودية تبنــت فــي عــام ٢٠٢٢ النهــج الأول، فدعمــت هدنــة بيــن الحوثييــن والحكومــة 
اليمنيــة، وســعت إلــى محادثــات مباشــرة مــع الحوثييــن فــي محاولة لإرســاء شــكل من أشــكال التعايش.

غيــر أن التهديــد الحوثــي للســعودية تعمــق بدرجــة كبيــرة منــذ عــام ٢٠٢٢. وخلال الســنوات الــثلاث 
الماضيــة، أظهــر الحوثيــون قــدرة علــى تقييــد حركــة الملاحــة عبــر البحــر الأحمــر، إلــى جانــب نيــة مســتمرة 
فــي فعــل ذلــك. وليــس البحــر الأحمــر مجــرد ممــر مائــي مهــم للســعودية؛ فعلــى مــدى ســنوات، وجّّهــت 
المملكــة اســتثمارات إلــى ســاحلها الغربــي بوصفــه حلقــة وصــل مــع أوروبــا وأفريقيــا والغــرب، وجعلــت 
هــذه الاســتثمارات محــورًًا لجهــود تنويــع اقتصادهــا. وقــد يعــرّّض اســتمرار اتســاع الســيطرة الحوثيــة على 

البحــر الأحمــر رؤيــة الريــاض للمســتقبل الاقتصــادي للــبلاد للخطــر.

وفــي ضــوء اتســاع التهديــد الحوثــي، ثمــة خطــر حقيقــي مــن انجــراف الريــاض إلــى حــرب طويلــة أخــرى 
تنتهــي بالفشــل. ويحمــل التصعيــد الحالــي جميــع ســمات نمــط الحــرب الــذي لــم يــؤدِِّ فــي الماضــي إلا 
إلــى زيــادة جــرأة الحوثييــن: اعتمــاد كبيــر علــى الغــارات الجويــة، وحــملات بريــة تنفذهــا قــوات منقســمة، 
وغيــاب أهــداف عســكرية أو سياســية قابلــة للتحقيــق. كمــا ســتمتد تداعيــات الحــرب الطويلــة إلــى مــا 
هــو أبعــد مــن اليمــن والســعودية. فهــي ســتجعل خفــض التصعيــد فــي الصــراع مــع إيــران أصعــب، لأنهــا 
ســتعمق التوتــر بيــن الحكومــة الســعودية والنظــام الإيرانــي. وســترفع أســعار الطاقــة العالميــة، إذ يُُرجــح 
أن يواصــل الحوثيــون تهديــد تدفقــات الوقــود مــن إحــدى أكبــر الــدول المصــدرة للنفــط فــي العالــم. ومــن 
المرجــح أيضًًــا أن يســتغل الحوثيــون الصــراع لتوســيع نفوذهــم عبــر البحــر الأحمــر، بمــا يزيــد اضطــراب 

ممــر مائــي عالمــي حيــوي ويقــوّّض مبــدأ حريــة الملاحــة.

وربمــا تكــون الســعودية قــد خلصــت إلــى أن التعايــش مــع الحوثييــن، علــى الأقــل بصورتهــم الحاليــة، غيــر 
ممكــن. لكــن ذلــك لا يعنــي أن علــى الريــاض البقــاء إلــى أجــل غيــر مســمى فــي معركــة مكلفــة وعقيمــة 
فــي نهايــة المطــاف. ويجــب أن تــدرك الســعودية بوضــوح حــدود مــا تســتطيع الحملــة العســكرية الحاليــة 
إنجــازه، وأن تكــون مســتعدة للســعي إلــى خفــض التصعيــد عنــد بلــوغ تلــك الحــدود. لكــن خفــض التصعيد 
يجــب ألا يعنــي فــك الارتبــاط. وبــدالًا مــن ذلــك، ينبغــي للســعودية اســتغلال تلك الفترة من أجل: ١( حشــد 
جهــد جماعــي مــع شــركاء إقليمييــن ودولييــن لمعالجــة الانقســامات داخــل الحكومــة اليمنيــة والتحالــف 
الأوســع المناهــض للحوثييــن؛ ٢( بنــاء قــدرات هــذه الحكومــة؛ و ٣( التوافــق علــى تصــور سياســي واقعــي 
لمســتقبل اليمــن. وهــذه مهــام صعبــة تســتغرق وقتًًــا، ولا يمكــن إنجازهــا فــي خضــم حــرب فعليــة. وفــي 
أعقــاب الهجمــات الحوثيــة علــى مطــار الريــاض، ينبغــي ألا يكــون الــدرس الــذي اســتفادته الســعودية أن 
هدنــة ٢٠٢٢ كانــت خطــأ، بــل أن المملكــة لــم تســتثمر الهــدوء الــذي أتاحتــه الهدنــة بالفاعليــة المطلوبــة.

https://www.csis.org/analysis/avoiding-another-long-war-yemen

https://www.csis.org/analysis/avoiding-another-long-war-yemen
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الصراع في اليمن والبحر الأحمر

نظرة عامة

اليمنيــة  الحكومــة  الســعودية ويدعــم  تقــوده  الحوثيــون تحالفًًــا  المتمــردون  منــذ عــام ٢٠١٤، يقاتــل 
المعتــرف بهــا دوليًًــا، فــي صــراع هــدأ فــي ظــل وقف لإطلاق النار توســطت فيه الأمــم المتحدة عام ٢٠٢٢. 
وأطلقــت الجماعــة المدعومــة مــن إيــران لاحقًًــا هجمــات علــى الملاحــة فــي البحــر الأحمــر احتجاجًًــا علــى 
ــا وعمّّــق انخــراط اليمــن فــي  الحملــة العســكرية الإســرائيلية فــي غــزة، مــا اســتدعى ردًًا عســكريًًا أمريكيًً
الصــراع الإقليمــي. وباتــت الضربــات الحوثيــة علــى مطــار أبهــا الســعودي فــي يوليــو ٢٠٢٦ تهــدد بإعــادة 

إشــعال الحــرب الأهليــة.

خلفية

تربطهــم  شــيعة  وهــم  الحوثيــون،  المتمــردون  ســيطر  عندمــا   ،٢٠١٤ عــام  اليمنيــة  الأهليــة  الحــرب  بــدأت 
وأكبــر  اليمــن  عاصمــة  صنعــاء،  علــى  الســنية،  الحكومــة  علــى  التمــرد  مــن  تاريــخ  ولهــم  بإيــران  صلات 
اســتولى  المفاوضــات،  فشــل  وبعــد  جديــدة.  حكومــة  وتشــكيل  الوقــود  أســعار  بخفــض  مطالبيــن  مدنــه، 
منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس  اســتقالة  إلــى  أدى  مــا   ،٢٠١٥ ينايــر  فــي  الرئاســي  القصــر  علــى  المتمــردون 
حملــة  الســعودية  بقيــادة  الخليــج  دول  مــن  تحالــف  أطلــق   ،٢٠١٥ مــارس  مــن  وابتــداءًً  وحكومتــه.  هــادي 
أمريكــي. واســتخباراتي  لوجســتي  بدعــم  الحوثييــن،  المتمرديــن  ضــد  جويــة  وغــارات  اقتصــادي   عــزل 
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وفــي فبرايــر ٢٠١٥، وبعــد فــراره مــن صنعــاء، تراجــع هــادي عــن اســتقالته، مــا عقّّــد وضــع المجلــس الانتقالــي 
المدعــوم مــن الأمــم المتحــدة، الــذي شُُــكّّل للحكــم مــن مدينة عدن الســاحلية في الجنوب. لكــن تقدم الحوثيين 
أجبــر هــادي علــى الفــرار مــن عــدن إلــى المنفــى فــي الســعودية. ورغــم محاولتــه العــودة إلــى عــدن فــي وقــت لاحــق 

مــن ذلــك العــام، فإنــه تولــى مهــام الرئاســة فــي نهايــة المطــاف مــن المنفــى.

كمــا جــرّّ تدخــل القــوى الإقليميــة فــي الصــراع اليمنــي، بمــا فيهــا إيــران ودول الخليــج بقيــادة الســعودية، الــبلاد 
فرضــت   ،٢٠١٥ يونيــو  وفــي  الأوســع.  الشــيعي  الســني  الانقســام  ســياق  فــي  بالوكالــة  إقليمــي  صــراع  إلــى 
الســعودية حصــارًًا بحريًًــا لمنــع إيــران مــن إمــداد الحوثييــن. وردت إيــران بإرســال قافلــة بحريــة، مــا زاد خطــر 
التصعيــد العســكري بيــن البلديــن. واســتدعت عســكرة الميــاه اليمنيــة أيضًًــا اهتمــام البحريــة الأمريكيــة، التــي 
ــا فــي الأزمــة الإنســانية طــوال  واصلــت ضبــط أســلحة إيرانيــة متجهــة إلــى اليمــن. وكان الحصــار عنصــرًًا محوريًً
الصــراع. كمــا قــادت الســعودية والإمــارات حملــة جويــة متواصلــة، نفــذ خلالهــا تحالفهمــا أكثــر مــن ٢٥ ألــف غــارة. 
وأســفرت هــذه الضربــات عــن أكثــر مــن ١٩ ألــف قتيــل وجريــح مــن المدنييــن، ورد الحوثيــون بيــن عامــي ٢٠٢١ 

و ٢٠٢٢ بموجــة مــن هجمــات المســيّّرات علــى الســعودية والإمــارات.

وفــي ســاحة المعركــة، أحــرز الحوثيــون تقدمًًــا ســريعًًا فــي بدايــة الحــرب، فتحركــوا شــرقًًا نحــو مــأرب، واندفعــوا 
جنوبًًــا إلــى عــدن فــي أوائــل عــام ٢٠١٥. لكــن التدخل الســعودي دفعهم إلى التراجع شــماالًا وغربًًا حتى اســتقرت 
خطــوط الجبهــة. وتعثــرت فــي صيــف عــام ٢٠١٦ جهــود أمميــة للتوســط فــي محادثــات سلام بيــن المتمرديــن 
الحوثييــن وحلفائهــم والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًًــا. وفــي جنــوب الــبلاد وشــرقها، هــدد تنامــي تنظيــم 

القاعــدة فــي جزيــرة العــرب )AQAP( ســيطرة الحكومــة، وإن كان نفــوذه قــد تراجــع منــذ ذلــك الحيــن.

وفــي يوليــو ٢٠١٦، أعلــن الحوثيــون وحكومــة الرئيــس الســابق صالــح، الــذي أُُطيــح بــه عــام ٢٠١١ بعــد نحــو 
ثلاثيــن عامًًــا فــي الســلطة، تشــكيل مجلــس سياســي لحكــم صنعــاء وأجــزاء واســعة مــن شــمال اليمــن. لكــن 
صالــح انفصــل عــن الحوثييــن فــي ديســمبر ٢٠١٧، ودعــا أنصــاره إلــى حمــل الــسلاح ضدهــم. وقُُتــل صالــح 
ــا خاصًًــا تمثــل  ــا تحديًً وهُُزمــت قواتــه خلال يوميــن. وفــي الأثنــاء، واجــه هــادي والحكومــات المعتــرف بهــا دوليًً
فــي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي )STC(. وقــد تأســس المجلــس عــام ٢٠١٧، وانبثــق مــن الحركــة الانفصاليــة 
الجنوبيــة التــي ســبقت الحــرب الأهليــة، ويســيطر علــى مناطــق فــي الجنــوب الغربــي تشــمل عــدن ومحيطهــا. 
وأُُدمــج المجلــس فــي الحكومــات المعتــرف بهــا دوليًًــا بموجــب اتفــاق توســطت فيــه الســعودية عــام ٢٠١٩، 

لكنــه ظــل قــادرًًا علــى فــرض التحديــات.

الحديــدة  مدينــة  باتجــاه  الســاحل  امتــداد  علــى  شــماالًا  هجومًًــا  التحالــف  قــوات  شــنت   ،٢٠١٨ عــام  وفــي 
الاســتراتيجية، وهــي المينــاء البحــري الرئيســي لشــمال اليمــن. وانتهــى القتــال بوقــف لإطلاق النــار والتزامــات 
بســحب القــوات مــن المدينــة. وصمــد وقــف إطلاق النــار إلــى حــد كبيــر، لكــن القتــال اســتمر فــي مناطــق أخــرى. 
وظلــت تعــز، ثالــث أكبــر مــدن اليمــن، بــؤرة صــراع رئيســية أيضًًــا، بعدمــا فــرض الحوثيــون عليهــا حصــارًًا منــذ 
عــام ٢٠١٥. وفــي عــام ٢٠٢٠، انســحبت الإمــارات رســميًًا مــن اليمــن، لكنهــا مــا زالــت تحتفــظ بنفــوذ واســع فــي 

الــبلاد.

وفــي فبرايــر ٢٠٢١، أطلــق المتمــردون الحوثيــون هجومًًــا للســيطرة علــى مــأرب، آخــر معاقــل الحكومــة اليمنيــة 
المعتــرف بهــا دوليًًــا. وفــي أوائــل مــارس، نفــذوا ضربــات صاروخيــة علــى الســعودية، شــملت اســتهداف نــاقلات 
نفــط ومنشــآت نفطيــة ومطــارات دوليــة. ورد التحالــف الــذي تقــوده الســعودية علــى تصاعــد الهجمــات بغــارات 
جويــة اســتهدفت صنعــاء. وكانــت الضربــات أشــد المواجهــات دمويــة منــذ عــام ٢٠١٨، إذ أســفر عــن مقتــل 

مئــات المقاتليــن وعقّّــد مســارات الــسلام.
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وفــي الأثنــاء، ألحــق الصــراع أضــرارًًا جســيمة بالمدنييــن اليمنييــن، وجعــل اليمــن مســرحًًا لأســوأ أزمــة إنســانية 
فــي العالــم. وتقــدّّر الأمــم المتحــدة أن ٦٠ فــي المئــة مــن الوفيــات المقــدرة بنحــو ٣٧٧٬٠٠٠ وفــاة فــي اليمــن 
بيــن عــام ٢٠١٥ وبدايــة عــام ٢٠٢٢ نتجــت مــن أســباب غيــر مباشــرة، مثــل انعــدام الأمــن الغذائــي وصعوبــة 
إلــى  ماســة  حاجــة  فــي  يمنــي،  مليــون   ٢١٫٦ أي  الســكان،  ثلثــا  يــزال  ولا  الصحيــة.  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
المســاعدة. ويواجــه خمســة ملاييــن خطــر المجاعــة، وأدى تفشــي الكوليــرا إلــى إصابــة أكثــر مــن مليــون شــخص. 

وتفيــد تقاريــر بــأن جميــع أطــراف الصــراع انتهكــت حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني.

وتزيــد الأزمــة الاقتصاديــة مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية المســتمرة. ففــي أواخــر عــام ٢٠١٩، أدى الصــراع إلــى 
انقســام الاقتصــاد إلــى منطقتيــن اقتصاديتيــن واســعتين، فــي الأراضــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون وتلــك 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة المدعومــة مــن الســعودية. وفــي خريــف عــام ٢٠٢١، أدى التراجــع الحــاد فــي 
قيمــة العملــة اليمنيــة، ولا ســيما فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، إلــى انخفــاض كبيــر فــي القــوة 
الشــرائية للســكان، وجعــل الحصــول علــى كثيــر مــن الضروريــات الأساســية أكثــر صعوبــة. وأفضــى ذلــك إلــى 

احتجاجــات واســعة فــي مــدن جنــوب اليمــن، واجهتهــا قــوات الأمــن بالقــوة.

وبمعــزل عــن الحــرب الأهليــة المســتمرة، يُُعتقــد أن الولايــات المتحــدة تنفــذ عمليــات لمكافحــة الإرهــاب فــي 
العــرب ومســلحين  القاعــدة فــي جزيــرة  الغــارات الجويــة لاســتهداف تنظيــم  اليمــن، معتمــدة أساسًًــا علــى 
مرتبطيــن بتنظيــم »الدولــة الإسلاميــة« . وتولــي الولايــات المتحــدة اهتمامًًــا كبيــرًًا بمكافحــة الإرهــاب والتطــرف 
العنيــف فــي اليمــن، وقــد تعاونــت مــع الحكومــة اليمنيــة فــي هــذا المجــال منــذ تفجيــر المدمــرة الأمريكيــة »يــو 
إس إس كــول« عــام ٢٠٠٠. ومنــذ عــام ٢٠٠٢، نفــذت الولايــات المتحــدة قرابــة ٤٠٠ ضربــة فــي اليمــن. وفــي 
أبريــل ٢٠١٦، نشــرت فريقًًــا عســكريًًا صغيــرًًا لتقديــم المشــورة والمســاعدة للقــوات التــي تقودهــا الســعودية 
لاســتعادة أراضٍٍ مــن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب. وفــي ينايــر ٢٠١٧، أســفرت مداهمــة نفذتهــا قــوات 
العمليــات الخاصــة الأمريكيــة وســط اليمــن عــن مقتــل جنــدي أمريكــي، وعــدة مقاتليــن يُُشــتبه فــي انتمائهــم 
إلــى التنظيــم، وعــدد غيــر معلــوم مــن المدنييــن اليمنييــن. وفــي خــروج عــن السياســة الأمريكيــة الســابقة، أعلــن 
الرئيــس جــو بايــدن فــي فبرايــر ٢٠٢١ إنهــاء الدعــم الأمريكــي للعمليــات الهجوميــة التــي تقودهــا الســعودية فــي 
اليمــن، وألغــى تصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة. وفــي ينايــر ٢٠٢٤، أُُعيــد تصنيــف الحوثييــن منظمــة إرهابيــة 

بســبب هجماتهــم الأخيــرة علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

وفــي أبريــل ٢٠٢٢، اســتقال الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، المعتــرف بــه دوليًًــا لكنــه غيــر محبــوب 
شــعبيًًا، بعــد عشــر ســنوات فــي الســلطة، ليفســح المجــال أمــام مجلــس رئاســي جديــد مــن ســبعة أعضــاء، أكثــر 
تمثــيالًا للفصائــل السياســية اليمنيــة. ويــرأس المجلــس الجديــد رشــاد العليمــي، مستشــار هــادي الــذي تربطــه 

علاقــات وثيقــة بالســعودية وبشــخصيات سياســية يمنيــة نافــذة.

التطورات الأخيرة
رغم أن وقف إطلاق النار الذي توســطت فيه الأمم المتحدة لمدة ســتة أشــهر انتهى رســميًًا في أكتوبر ٢٠٢٢، 
امتنــع الطرفــان منــذ ذلــك الحيــن عــن خطــوات تصعيديــة كبيــرة، وظلــت مســتويات الأعمــال العدائيــة منخفضــة. 
واستؤنفت محادثات السلام بين مسؤولين سعوديين وحوثيين بوساطة عُُمانية في أبريل ٢٠٢٣، بالتوازي 
مع جهود الوساطة الأممية المتواصلة. لكن التقدم الملموس لا يزال بعيد المنال، ولم تسفر أول زيارة رسمية 
 للحوثيين إلى العاصمة السعودية منذ بدء الحرب، في ١٤ سبتمبر، عن شيء يتجاوز التصريحات المتفائلة.   
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 وأفــادت تقاريــر بــأن المناقشــات تمحــورت حــول إعــادة فتــح الموانــئ الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن ومطــار 
صنعــاء بالكامــل، وجهــود إعــادة الإعمــار، وجــدول زمنــي لانســحاب القــوات الأجنبيــة مــن اليمــن. كمــا نوقــش فــي 
المفاوضــات تعليــق خــط الطيــران التجــاري الوحيــد المنطلــق مــن صنعــاء، وضربــة حوثيــة بمســيّّرة فــي أواخــر 

ســبتمبر أســفرت عــن مقتــل أربعــة عســكريين بحرينييــن مــن أفــراد التحالــف الــذي تقــوده الســعودية.

وأثــارت المحادثــات بيــن إيــران والســعودية بوســاطة صينيــة فــي أبريــل ٢٠٢٣ آمــاالًا فــي التوصــل إلــى تســوية 
سياســية تنهــي الصــراع فــي اليمــن. وأفضــت المحادثــات إلــى اتفــاق مثّّــل اختراقًًــا فــي مســار إعــادة العلاقــات 
الدبلوماســية وفتــح ســفارتي البلديــن، بعــد ســنوات مــن التوتــر والعــداء. وقالت بعثة إيران لــدى الأمم المتحدة 

إن الاتفــاق قــد يســرّّع جهــود تجديــد وقــف إطلاق النــار المنتهــي.

العنــف  تصاعــد  منخفــض،  مســتوى  عنــد  المتحاربيــن  الطرفيــن  بيــن  العدائيــة  الأعمــال  بقيــت  حيــن  وفــي 
السياســي الــذي ينفــذه تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب فــي مايــو ويونيــو، ليبلــغ أعلــى مســتوى شــهري لــه 
منــذ نوفمبــر ٢٠٢٢. وتركــز معظــم العنــف فــي محافظتــي أبيــن وشــبوة، حيــث اســتخدم التنظيــم المســيّّرات 
والعبــوات الناســفة لاســتهداف قــوات مرتبطــة بالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. وفــي أغســطس ٢٠٢٣، نفــذ 
التنظيــم تفجيــرًًا أســفر عــن مقتــل قائــد عســكري وثلاثــة جنــود مــن قــوات الحــزام الأمنــي، وهــي جماعــة مســلحة 
مواليــة للمجلــس الانتقالــي. وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر نفســه، قتــل مقاتلــو التنظيــم خمســة جنــود مــن 
قــوة أخــرى مرتبطــة بالمجلــس الانفصالــي. ومــن المرجــح أن يكــون اســتخدام التنظيــم للمســيّّرات مؤخــرًًا 
فــي جنــوب اليمــن محاولــة لإعــادة تأكيــد نفــوذه فــي المنطقــة رغــم تراجعــه، ويــرى بعــض المراقبيــن أن هــذا 
الاســتخدام المفاجــئ والمســتمر للمســيّّرات يشــير إلــى دعــم خارجــي. كمــا واصــل التنظيــم عملياتــه المناهضــة 
للانفصالييــن، إذ اســتهدف هجــوم آخــر فــي أوائــل أكتوبــر خمســة مقاتليــن مدعوميــن مــن المجلــس الانتقالــي 

وأصابهــم.

وبعــد ثلاثــة أيــام مــن هجــوم ٧ أكتوبــر علــى إســرائيل، حــذر زعيــم الحوثييــن فــي اليمــن، عبــد الملــك الحوثــي، مــن 
أن الجماعــة ســترد بعمــل عســكري إذا تدخلــت الولايــات المتحــدة مباشــرة فــي الحــرب بيــن حمــاس وإســرائيل. 
وفــي منتصــف أكتوبــر، أعلــن مســؤولون أمريكيــون أن المدمــرة »يــو إس إس كارنــي« أســقطت عــدة صواريــخ 
كروز ومســيّّرات حوثية أُُطلقت باتجاه إســرائيل. وواصل الحوثيون إطلاق دفعات من الصواريخ والمســيّّرات، 
إلــى أن أعلنــوا رســميًًا دخــول الحــرب دعمًًــا للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة فــي ٣١ أكتوبــر. واســتمرت هجمــات 
حوثيــة مماثلــة خلال نوفمبــر. وفــي ١٩ نوفمبــر، اختطــف الحوثيــون ســفينة تجاريــة فــي البحــر الأحمــر، وهاجموا 
منــذ ذلــك الحيــن مــا لا يقــل عــن ٣٣ ســفينة أخــرى باســتخدام المســيّّرات والصواريــخ والــزوارق الســريعة حتــى 
أواخــر ينايــر ٢٠٢٤. ونتيجــة لذلــك، توقفــت شــركات شــحن كبــرى عــن اســتخدام البحــر الأحمــر، الــذي تمــر عبــره 
قرابــة ١٥ فــي المئــة مــن التجــارة البحريــة العالميــة، وحوّّلــت مســاراتها إلــى رحلات أطــول وأعلــى تكلفــة حــول 
جنــوب أفريقيــا. وأدى الوضــع إلــى ارتفــاع تكاليــف الشــحن والتأميــن، مــا أثــار مخــاوف مــن تجــدد أزمــة غلاء 
المعيشــة. وردًًا علــى الهجمــات الحوثيــة المتواصلــة فــي البحــر الأحمــر، نفــذت الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة غــارات جويــة منســقة علــى أهــداف حوثيــة فــي اليمــن فــي ١١ و ٢٢ ينايــر. وليــس مــن الواضــح مــا إذا 
كانــت الهجمــات ســتتوقف فــي المســتقبل القريــب، إذ يتعهــد الحوثيــون بمواصلــة عملياتهــم العســكرية إلــى 

حيــن الاتفــاق علــى وقــف لإطلاق النــار فــي قطــاع غــزة والســماح بدخــول المســاعدات إليــه.

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen
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الريــاض، كشــفت شــيبا  قبــل نحــو ثلاثــة أشــهر مــن الهجمــات علــى مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي 
إنتليجنــس أن جماعــة الحوثييــن نشــرت منصــات إطلاق صواريــخ كــروز شــمال دمــاج بمحافظــة صعــدة 
اليمنيــة، قــرب الحــدود الســعودية، بالتزامــن مــع نقــل متخصصيــن فــي الصواريــخ وفــرق دعــم فنــي 

ولوجســتي إلــى المناطــق الحدوديــة.

وجــاء هــذا الكشــف فــي ١٢ يوليــو ٢٠٢٦، عندمــا نشــرت المنصــة معلومــات حصريــة عــن إعــادة انتشــار 
القــدرات الصاروخيــة الحوثيــة فــي شــمال اليمــن وغربــه، بمــا يشــمل مواقــع فــي صعــدة والحديــدة وعلــى 

امتــداد الســاحل الغربــي، وســط تكثيــف الاســتعدادات العســكرية.

وبعــد ثلاثــة أشــهر، أعلــن التحالــف بقيــادة الســعودية أن مطــار الملــك خالــد الدولــي اســتُُهدف بسلســلة 
مــن الهجمــات بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة، شــملت ضربــات بصواريــخ كــروز، وأســفرت عــن ســقوط 

ضحايــا وإلحــاق أضــرار بمنشــآت المطــار.

وأعــاد تسلســل هــذه الأحــداث تســليط الضــوء علــى مــا كشــفته شــيبا إنتليجنــس ســابقًًا، وأثــار ســؤاالًا 
أوســع بشــأن أصــول صواريــخ كــروز الحوثيــة المخصصــة لضــرب الأهــداف البريــة، وكيفيــة تطــور قدراتهــا، 
والجهــات التــي ســاعدت فــي توفيــر التكنولوجيــا والمكونــات والخبــرات التــي تتيــح اســتمرار البرنامــج 

الصاروخــي للجماعــة.

وفــي تحقيــق حصــري أعــدّّه خبيــر عســكري لشــيبا إنتليجنــس، جــرى فحــص الخصائــص التقنيــة لصواريخ 
كــروز المخصصــة لضــرب الأهــداف البريــة، إلــى جانــب أنــواع الصواريــخ التــي عرضهــا الحوثيــون علنًًــا، 
والمنظومــات الصاروخيــة الإيرانيــة، والمكونــات المضبوطــة فــي شــحنات أســلحة بحريــة، وهجمــات 

الجماعــة بعيــدة المــدى علــى الســعودية وإســرائيل.

ويحــدد التحقيــق ســيناريوهين رئيســيين لتطــور هــذه القــدرات: الحصــول علــى منظومــات صواريــخ كــروز 
كاملــة عبــر شــبكات تهريــب دوليــة، أو تعديــل صواريــخ موجــودة بالفعــل لــدى الحوثييــن باســتخدام 

مكونــات ومنظومــات إضافيــة وخبــرات تقنيــة أجنبيــة.

ويقــدّّر الخبيــر العســكري أيضًًــا أن الجماعــة قــد تمتلــك صواريــخ كــروز يتجــاوز مداهــا ١٬٦٠٠ كيلومتــر. 
ويطــرح التحقيــق كذلــك احتمــال مســاهمة متخصصيــن روس وصينييــن وهنــود فــي تطويــر بعــض 

المنظومــات، إلــى جانــب الــدور الإيرانــي الموثــق فــي دعــم القــدرات الصاروخيــة الحوثيــة.

إنتليجنــس،  لشــيبا  ســابقة  وتحقيقــات  تقنــي،  تحليــل  إلــى  النتائــج  هــذه  وتســتند 
أســلحة  ضبــط  وعمليــات  باليمــن،  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  خبــراء  فريــق  وتقاريــر 
بالأســلحة. الحوثييــن  إمــداد  شــبكات  تطــور  بشــأن  دوليــة  وتحقيقــات  البحــر،   فــي 
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في ١٢ يوليو ٢٠٢٦، نشرت شيبا إنتليجنس تحقيقًًا حصريًًا بعنوان:

»الحوثيــون ينشــرون صواريــخ علــى امتــداد الحــدود الســعودية مــع تصاعــد الاســتعدادات لإغلاق بــاب 
المنــدب«.

وكشــف التحقيــق عــن نشــر منصــات إطلاق صواريــخ كــروز شــمال دمــاج بمحافظــة صعــدة، بالتزامــن مــع 
نقــل متخصصيــن فــي الصواريــخ وفــرق دعــم فنــي ولوجســتي إلــى المناطــق الحدوديــة.

ووثقــت شــيبا إنتليجنــس أيضًًــا تحــركات إضافيــة مرتبطــة بالصواريــخ فــي غــرب اليمــن، شــملت نشــر 
Amma�-Al( والعماريــة )Shaghaf-Al )صوارــيخ باليــستية بعــيدة الــمدى ــفي منطقــتي الــشغف) 

riyah( بمحافظــة الحديــدة، قــرب الحــدود الإداريــة مــع محافظــة المحويــت.

وأشــارت المعلومــات إلــى صــدور تعليمــات بنشــر منصــات إطلاق إضافيــة فــي الجــاح والصليــف والتحيتا، 
فــي إطــار اســتعدادات عســكرية حوثيــة أوســع تمتــد باتجــاه الســاحل الغربــي والبحــر الأحمــر ومضيــق 

بــاب المنــدب.

وبحســب المعلومــات التــي حصلــت عليهــا شــيبا إنتليجنــس آنــذاك، ارتبطــت هــذه التحــركات بإعــادة 
توزيــع القــدرات الصاروخيــة وقــدرات الطائــرات المســيّّرة، وإنشــاء مواقــع انتشــار إضافيــة، وتكليــف فــرق 

متخصصــة بدعــم العمليــات العســكرية.

واكتســب هــذا الكشــف أهميــة متجــددة بعــد هجمــات الريــاض، لأنــه وثّّــق تعزيــز الانتشــار الصاروخــي 
الحوثــي قــرب الســعودية قبــل اســتخدام صواريــخ كــروز فــي الهجمــات علــى مطــار الملــك خالــد الدولــي.

وتكمــن أهميتــه أيضًًــا فــي أن شــيبا إنتليجنــس لــم ترصــد نشــر منصــات الإطلاق فحســب، بــل رصــدت 
كذلــك انتقــال الكــوادر الفنيــة؛ وهــو تفصيــل يرتبــط مباشــرة بالســؤال المحــوري لهــذا التحقيــق: كيــف 

يحصــل الحوثيــون علــى قدراتهــم الصاروخيــة، وكيــف يشــغّّلونها ويطوّّرونهــا؟

وعليــه، يوفــر الكشــف المنشــور فــي يوليــو نقطــة مرجعيــة مهمــة، زمنيًًــا وعســكريًًا، لفهــم التطــورات 
اللاحقــة، مــن دون أن يثبــت أن منصــات الإطلاق التــي رُُصــدت آنــذاك اســتُُخدمت بالضــرورة فــي هجمــات 

أكتوبــر.

مطار الملك خالد الدولي: صواريخ كروز ضمن ٢٠ هجومًًا

فــي ١٥ أكتوبــر ٢٠٢٦، أعلــن المتحــدث باســم التحالــف بقيــادة الســعودية، اللــواء تركــي المالكــي، أن 
ــا بيــن ١ و ١١ أكتوبــر. ــد الدولــي تعــرض لـــ ٢٠ هجومًً مطــار الملــك خال

باليســتية،  الهجمــات عشــر طائــرات مســيّّرة، وأربعــة صواريــخ  التحالــف، شــملت  وبحســب تصنيــف 
وأربعــة صواريــخ كــروز، ومقذوفيــن لــم يُُحــدََّد نوعهمــا.

وأفــاد التحالــف أيضًًــا بســقوط قتلــى وجرحــى، وعــرض صــورًًا لشــظايا صواريــخ كــروز قــال إنهــا مرتبطــة 
بالهجمــات علــى المطــار.

وخلال إحــدى موجــات الهجــوم، أعلــن التحالــف اعتــراض صــاروخ كــروز قــرب المطــار. كمــا ســقط مقــذوف 
علــى الصالــة رقــم ٤، متســببًًا فــي انــدلاع حريــق وســقوط ضحايــا.

عــن  الأســلحة  هــذه  تختلــف  إذ  خاصــة؛  أهميــة  أُُعلــن،  مــا  وفــق  كــروز،  صواريــخ  اســتخدام  ويكتســب 
الصواريــخ الباليســتية فــي أنمــاط طيرانهــا ومنظومــات دفعهــا وتوجيههــا، وكذلــك فــي التحديــات التــي 

تفرضهــا علــى شــبكات الدفــاع الجــوي.
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أســلحة  مســتودعات  تســتهدف  التــي  العمليــات  رغــم  المــدى،  بعيــدة  الهجمــات  اســتمرار  يثيــر  كمــا 
الحوثييــن ومنصــات إطلاق صواريخهــم، تســاؤلات بشــأن حجــم مخــزون الجماعــة المتبقــي وقدرتهــا علــى 

تعويــض خســائرها.

الخصائص التقنية لصواريخ كروز المخصصة لضرب الأهداف البرية

يركــز التحقيــق علــى صواريــخ كــروز متوســطة المــدى المخصصــة لضــرب الأهــداف البريــة، وهــي فئــة مــن 
الأســلحة قــادرة علــى قطــع مســافات كبيــرة بفضــل الدفــع المســتمر، مــع اتبــاع مســارات طيــران علــى 

ارتفاعــات منخفضــة نســبيًًا.

ويحدد الخبير العسكري الخصائص التقنية النموذجية التالية:
اصية المواصفات التقنيةال�خ

ة الصواريخ متوسطة المدىالمدى ر لف�ئ من ٣٠٠ إلى ١٬٣٠٠ كيلوم�ت
من ٠٫٧ إلى ٠٫٩ ماخالسرعة

ران ران على ارتفاع منخفضارتفاع الط�ي رًًا عند الط�ي من ٣٠ إلى ١٥٠ م�ت
من ٣ إلى ١٠ أمتارالدقة المح�تملة

�ي من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ كيلوغراموزن الرأس الحر�ب

يه منظومات التو�ج
بالقصــور  الملاحــة  ونظــام   ،)GPS( العالمــي  المواقــع  تحديــد  نظــام 

�ي )INS(، ومطابقــة التضاريــس، والملاحة المع�تمدة على الصور الــذا�ت
منصات إطلاق أرضية ثابتة أو متحركةمنصات الإطلاق

وتختلــف هــذه المواصفــات مــن منظومــة صاروخيــة إلــى أخــرى، فيمــا يتجــاوز مــدى بعــض صواريــخ 
كــروز الحديثــة حــدود فئــة المــدى المتوســط بفــارق كبيــر.

ويوضــح الخبيــر أن مــن الســمات المميــزة لصواريــخ كــروز قدرتهــا علــى الطيــران علــى ارتفاعــات 
منخفضــة نســبيًًا، والمنــاورة وتغييــر الاتجــاه أثنــاء الطيــران، بــخلاف الصواريــخ الباليســتية التــي 

تتبــع مســارات مختلفــة اختلافًًــا جوهريًًــا.

وتســتخدم بعــض صواريــخ كــروز منظومــات ملاحــة متكاملــة تجمــع بيــن تحديــد المواقــع بالأقمــار 
علــى  المعتمــد  والتوجيــه  الأرض،  تضاريــس  ومطابقــة  الذاتــي،  بالقصــور  والملاحــة  الصناعيــة، 

الصــور، بمــا يمكّّنهــا مــن إصابــة الأهــداف المحــددة بدقــة عاليــة.

وقــد تزيــد هــذه الخصائــص صعوبــة الكشــف المبكــر والاعتــراض، ولا ســيما عندمــا تحلّّــق الصواريــخ 
علــى ارتفاعــات منخفضــة وتكــون بصماتهــا الراداريــة صغيــرة نســبيًًا.

وفــي المقابــل، قــد تتيــح ســرعاتها دون الصوتيــة لمنظومــات الدفــاع الجــوي فرصًًــا أكبــر للاشــتباك 
معهــا بعــد رصدهــا. وقــد تتأثــر بعــض منظومــات التوجيــه أيضًًا بالظــروف البيئية، فيمــا تؤثر تكاليف 

التطويــر والإنتــاج فــي حجــم المخزونــات الصاروخيــة المتاحــة وإمكانيــة اســتدامتها.
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الترسانة الحوثية: من »قدس-١« إلى الأجيال اللاحقة

تُُظهــر مراجعــة البرنامــج الصاروخــي الحوثــي أن الجماعــة امتلكــت قــدرات فــي مجــال صواريــخ 
كــروز قبــل هجمــات أكتوبــر ٢٠٢٦ بســنوات.

وســبق أن أعلــن الحوثيــون عــن منظومــات تنتمــي إلــى عائلــة »قــدس«، ثــم عرضوا طــرازات إضافية 
فــي اســتعراضات عســكرية وفــي بيانــات بشــأن هجمات بعيــدة المدى.

بشــأن  المتحــدة  الأمــم  تحقيقــات  فــي  ورد  الــذي  »قــدس-١«،  صــاروخ  التحقيــق  ويتنــاول 
هجمــات ســابقة علــى الســعودية، إلــى جانــب صواريــخ »قــدس-٢« و»قــدس-٣« و»قــدس-٤« 

.»0-Z »قــدس  باســم  عُُرّّفــت  لمنظومــة  صــور  عــن  فــضالًا  و»قــدس-٥«، 

ويشــير أيضًًــا إلــى صــاروخ »قديــر« )Qadeer(، الــذي يصفــه التقييــم التقنــي للخبيــر بــأن مــداه 
يبلــغ نحــو ١٬٣٥٠ كيلومتــرًًا، ويربطــه بادعــاءات الحوثييــن شــن هجمــات علــى إســرائيل.

وتوضــح هــذه المنظومــات اتســاع تنــوع الصواريــخ التــي تعلــن الجماعــة امتلاكهــا، مــع ضــرورة 
التمييــز بيــن المواصفــات الدقيقــة المنســوبة إليهــا وبيانــات الأداء التــي جــرى التحقــق منهــا بصــورة 

مســتقلة.

وفــي نوفمبــر ٢٠٢٣، نشــرت شــيبا إنتليجنــس تحقيقًًــا موســعًًا بعنــوان »القــدرات الصاروخيــة 
للحوثييــن فــي اليمــن«، تنــاول تطــور الترســانة الصاروخيــة الحوثيــة وأصولهــا.

وحــدد ذلــك التحقيــق ثلاثــة مصــادر رئيســية: مخزونــات الجيــش اليمنــي الســابق التــي اســتولى 
عليهــا الحوثيــون، والأســلحة والتكنولوجيــا الإيرانيــة، ومنظومــات أقــدم ذات منشــأ أجنبــي عُُدّّلــت 

ــا. أو طُُــوّّرت لاحقًً

كمــا تنــاول أدوار متخصصيــن يمنييــن ســابقين فــي الصواريــخ، وخبــراء إيرانييــن، وعناصــر مرتبطــة 
بحــزب الله، فــي تشــغيل بعــض منظومــات الأســلحة وصيانتهــا وتطويرهــا.

وتُُعــد هــذه الخلفيــة التاريخيــة ضروريــة لتحديــد مــا إذا كانــت الهجمــات الأخيــرة تمثــل امتــدادًًا 
لقــدرات قائمــة، أم مرحلــة إضافيــة فــي تطــور صواريــخ كــروز الحوثيــة.

تحقيقات الأمم المتحدة: مكونات »قدس-١« تكشف ارتباطات تكنولوجية خارجية
توفــر تحقيقــات فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن بعضًًــا مــن أهــم الأدلــة الوثائقيــة بشــأن 

أصــول قــدرات الحوثييــن فــي مجــال صواريــخ كــروز.

وفــي تقريــره لعــام ٢٠٢٠، فحــص الفريــق حطــام صواريــخ كــروز جُُمــع مــن هجمــات ســابقة، وقيّّــم 
»قــدس«. بعائلــة  مرتبطــة  مكونــات 

ورصــد التحقيــق خصائــص تقنيــة ومكونــات ذات منشــأ أجنبــي، بينهــا أجــزاء مرتبطــة بمنظومــات الدفــع، 
مــا أبــرز اعتمــاد البرنامــج علــى تكنولوجيــا ومــواد لا يمكــن تفســير توافرهــا بالقــدرات الصناعيــة المحليــة 

اليمنيــة آنــذاك وحدهــا.

ووثــق الفريــق أيضًًــا شــحنات أســلحة مضبوطــة فــي البحــر تضمنــت مكونــات مرتبطــة بصواريــخ كــروز 
المخصصــة لضــرب الأهــداف البريــة ومنظومــات صواريــخ مضــادة للســفن.
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ومــن الحــالات البــارزة شــحنة اعتُُرضــت فــي بحــر العــرب فــي نوفمبــر ٢٠١٩، واحتــوت علــى مكونــات 
 802-C مرتبطــة بصــاروخ »قــدس-١«، إلــى جانــب أجــزاء مرتبطــة بصــاروخ مضــاد للســفن مــن طــراز

ومنظومــة أخــرى لصواريــخ كــروز.

وتكمــن أهميــة هــذه الشــحنة فــي اشــتمالها علــى مكونــات لأســلحة مصممــة لأدوار عملياتيــة مختلفــة، 
بمــا يُُظهــر تنــوع المعــدات العســكرية التــي تُُنقــل عبــر شــبكات الإمــداد غيــر المشــروعة.

وفــي تقاريــره لعــام ٢٠٢٢، تنــاول الفريــق قــدرة الحوثييــن علــى الحصــول علــى مكونــات أجنبيــة يمكــن 
أن تدعــم اســتمرار تجميــع بعــض الأســلحة وإنتاجهــا محليًًــا، فــي حيــن ظلــت المنظومــات الأكثــر تطــورًًا 

معتمــدة علــى مصــادر تكنولوجيــة خارجيــة.

وتشــير هــذه النتائــج إلــى أنــه لا يمكــن فهــم البرنامــج الصاروخــي الحوثــي بوصفــه جهــدًًا تصنيعيًًــا محليًًــا 
مســتقالًا بالكامــل، ولا بوصفــه منظومــة تعتمــد حصــرًًا علــى اســتيراد أســلحة كاملــة.

بل يجمع البرنامج بين التوريد من الخارج، والتجميع المحلي، والتكييف التقني.

حطام ميناء الضبة: أدلة أممية على استمرار تطور عائلة »قدس«
فــي نوفمبــر ٢٠٢٢، تعــرض مينــاء الضبــة النفطــي فــي محافظــة حضرمــوت اليمنيــة لهجــوم بصــاروخ 

كــروز.

وفــي يونيــو ٢٠٢٣، فحــص فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة حطامًًــا مــن الهجــوم، وقــارن خصائصــه التقنيــة 
وعلاماتــه بصواريــخ »قــدس« التــي ســبق توثيقهــا.

وكشــف الفحــص عــن أوجــه تشــابه تقنيــة مــع عائلــة صواريــخ كــروز التــي ســبق ربطهــا بهجمــات فــي 
واليمــن. المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية 

أدلــة  مقدمًًــا  و»قــدس-٣«،  و»قــدس-٢«  »قــدس-١«  صواريــخ  مــن  طــرازات  الفريــق  فحــص  كمــا 
الصــراع. الصاروخيــة خلال  العائلــة  تطــور هــذه  علــى  إضافيــة 

وتوفــر هــذه النتائــج أساسًًــا مهمًًــا لمقارنــة الأجيــال الســابقة مــن صواريــخ كــروز الحوثيــة بالقــدرات التــي 
ظهــرت فــي هجمــات أكتوبــر ٢٠٢٦.

كما تؤكد أهمية فحص حطام الصواريخ الذي عرضه التحالف بقيادة السعودية.

وقــد تســاعد المقارنــات التــي تشــمل مكونــات الدفــع، وأجــزاء هيــاكل الصواريــخ، ومعــدات التوجيــه، 
وعلامــات التصنيــع، فــي تحديــد مــا إذا كانــت الصواريــخ المســتخدمة ضــد الريــاض تنتمــي إلــى عائلــة 

معروفــة، أم تمثــل منظومــة مختلفــة.

السيناريو الأول: تهريب صواريخ كروز كاملة إلى اليمن

يبحــث التحقيــق احتمــال حصــول الحوثييــن علــى صواريــخ كــروز كاملــة مخصصــة لضــرب الأهــداف البرية 
مــن مورّّديــن أجانــب، ونقلهــا إلــى اليمــن عبــر شــبكات تهريــب دوليــة.

ويدعــم هــذا الســيناريو ســجل طويــل مــن شــحنات الأســلحة التــي اعتُُرضــت وقيــل إنهــا كانــت متجهــة إلــى 
مناطــق خاضعــة لســيطرة الحوثيين.



39

وفــي ينايــر ٢٠٢٤، نشــرت شــيبا إنتليجنــس تفاصيــل عــن عمليــة اعتــراض بحريــة أمريكيــة فــي بحــر 
العــرب، شــملت مكونــات لصواريــخ كــروز وصواريــخ باليســتية، إلــى جانــب معــدات عســكرية أخــرى.

وشــملت عمليــات الضبــط اللاحقــة أســلحة ومعــدات إضافيــة، منهــا صواريــخ ومكونــات توجيــه ورؤوس 
حربيــة ومــواد مرتبطــة بمنظومــات أســلحة متعــددة.

ومــن شــأن الحصــول علــى صواريــخ كاملــة أن يمكّّــن الحوثييــن مــن توســيع قدراتهــم دون الاضطــرار إلــى 
تصنيــع كل مكــوّّن رئيســي محليًًــا.

غيــر أن محتويــات الشــحنات التــي جــرى اعتراضهــا تشــير أيضًًــا إلــى مســار مهــم آخــر: الحصــول علــى 
والتعديــل. للتجميــع والصيانــة  اللازمــة  المنفــردة  المكونــات 

وهذا يقود إلى السيناريو الرئيسي الثاني في التحقيق.

السيناريو الثاني: تطوير صواريخ موجودة بالفعل في الترسانة الحوثية

يبحــث التحقيــق مــا إذا كان الحوثيــون قــد طــوّّروا صواريــخ كــروز موجــودة بالفعــل فــي حوزتهــم، بــدالًا مــن 
الاعتمــاد الكامــل علــى منظومــات مســتوردة حديثًًــا.

ويركــز الخبيــر العســكري علــى احتمــال تعديــل منظومــات صواريــخ كــروز قائمــة، بمــا فيهــا صواريــخ 
مكونــات  إدمــاج  خلال  مــن  البريــة،  الأهــداف  ضــرب  علــى  قدراتهــا  لتعزيــز  بحريــة،  بمهــام  مرتبطــة 

متخصصــة. تقنيــة  بخبــرات  والاســتعانة  إضافيــة  فرعيــة  ومنظومــات 

ويحــدد التحقيــق صواريــخ »قــدس-٢« و»قــدس-٣« و»قــدس-٤« و»قــدس-٥« بوصفهــا منظومــات 
Hovey�( »و»هويــزة )Paveh )تـسـتحق المقارـنـة التقنـيـة، إـلـى جاـنـب صوارـيـخ إيرانـيـة مـثـل »ـبـاوه«) 

.)zeh

ويكتســب هــذا الســيناريو أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى ســجل الحوثييــن فــي تعديــل الأســلحة الموروثــة 
مــن مخزونــات الجيــش اليمنــي الســابق وتكييــف المنظومــات ذات المنشــأ الأجنبــي.

ويحــدد الخبيــر العســكري أربعــة دوافــع محتملــة لتطويــر هــذه القــدرات: توســيع الترســانة بإضافــة أنــواع 
أخــرى مــن الصواريــخ، وتنويــع الخيــارات الهجوميــة، وامــتلاك وســائل إضافية لضرب أهداف اســتراتيجية 

بعيــدة، والتعويــض عــن الاســتنزاف المحتمــل لمخزونــات الصواريــخ الباليســتية.

وفــي ٢٧ ســبتمبر ٢٠٢٦، نشــرت شــيبا إنتليجنــس تحقيقًًــا بعنــوان »تتبّّــع التكنولوجيــا الإيرانيــة: سلاح 
حوثــي جديــد مضــاد للطائــرات قــد يكــون منظومــة هجينــة متســكعة«.

ذات  منصــة  لإنتــاج  مختلفــة  أســلحة  منظومــات  مــن  تقنيــات  دمــج  احتمــال  التحقيــق  ذلــك  وتنــاول 
جديــدة. عملياتيــة  خصائــص 

إلــى أي مــدى تقدمــت حركــة  التحقيقــان ســؤاالًا مشــتركًًا:  يتنــاول  المعنيــة،  اخــتلاف الأســلحة  ورغــم 
قائمــة؟ عســكرية  منظومــات  لتعديــل  الأجنبيــة  والتكنولوجيــا  المكونــات  اســتخدام  فــي  الحوثييــن 

وتشــير تحقيقــات ســابقة بشــأن شــبكات توريــد الحوثييــن إلــى أن الحصــول علــى المكونــات والخبــرات 
أصبــح عنصــرًًا مهمًًــا فــي البنيــة العســكرية للجماعــة، إلــى جانــب تهريــب الأســلحة الكاملــة.
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شبكات الإمداد الدولية: من الأسلحة الكاملة إلى المكونات التجارية

فــي ١١ يوليــو ٢٠٢٦، نشــرت شــيبا إنتليجنــس تحقيقًًــا بعنــوان »مــن التجــارة إلــى القــوة الناريــة: كيــف 
أصبــح الحوثيــون الــذراع المنفــذة للعمليــات العســكرية الإيرانيــة فــي المنطقــة«.

وتتبــع التحقيــق تطــور شــبكات توريــد الحوثييــن مــن الاعتمــاد علــى شــحنات أســلحة كاملــة إلــى منظومــة 
أكثــر تعقيــدًًا تشــمل مكونــات مزدوجــة الاســتخدام، ووســطاء تجارييــن، وتجميعًًــا محليًًــا.

Centu� )ويتقاــطع ــهذا التقيــيم ــمع أبــحاث دولــية، منــها دراــسة نــشرتها »سنتــشري إنترناــشونال«) 
International ry( فــي فبرايــر ٢٠٢٦، تناولــت تطــور شــبكات توريــد الحوثييــن إلــى سلاســل إمــداد 

متنوعــة.

كما تناولت تحقيقات صحفية دولية أدوار شركات تجارية ووسطاء في توريد الإلكترونيات والمحركات 
ومعدات الملاحة وتكنولوجيا الاتصالات.

ــا بشــأن إفــادات خليــة تهريــب وصفــت ثلاثــة  وفــي ٢ ســبتمبر ٢٠٢٦، نشــرت شــيبا إنتليجنــس تحقيقًً
مســارات لإمــداد الحوثييــن عبــر إيــران والصومــال وجيبوتــي.

الخاضعــة  المناطــق  باتجــاه  الشــحنات عبــر مســارات بحريــة وتجاريــة  الإفــادات حركــة  تلــك  ووصفــت 
لســيطرة الحوثييــن، بمــا فيهــا مينــاء الصليــف.

وتشــير هــذه النتائــج، مجتمعــة، إلــى أنــه لا يمكــن تفســير تطــور القــدرات الصاروخيــة الحوثيــة بنقــل 
أســلحة كاملــة مــن دولــة مصنّّعــة واحــدة فحســب.

فقــد تأتــي المكونــات مــن مورّّديــن متعدديــن، فيمــا قــد تجــري عمليــات التجميــع والصيانــة والتطويــر فــي 
مواقــع مختلفــة.

الــذي يطرحــه الخبيــر العســكري أهميــة خاصــة فــي تفســير قــدرة  وهــذا مــا يمنــح الســيناريو الثانــي 
المــدى رغــم الضغــوط. الحفــاظ علــى إمكاناتهــا فــي توجيــه ضربــات بعيــدة  الجماعــة علــى 

الخبرات الأجنبية: الدور الإيراني واحتمال مشاركة روسية وصينية وهندية

يطــرح التحقيــق احتمــال مســاهمة متخصصيــن أجانــب فــي تطويــر صواريــخ كــروز الحوثيــة، ويشــير 
الخبيــر العســكري تحديــدًًا إلــى احتمــال مشــاركة تقنيــة روســية وصينيــة وهنديــة.

لتطويــر  اللازمــة  الخبــرات  لتشــمل  الأفــراد  المتخصصيــن  جنســيات  الســيناريو  هــذا  دلالــة  وتتجــاوز 
متقدمــة. صاروخيــة  منظومــات 

فصواريــخ كــروز تجمــع بيــن تقنيــات الدفــع والملاحــة والتحكم في الطيران والتوجيــه والتصنيع، ويتطلب 
تطويرهــا معرفة تقنية متخصصة.

وقــد وثقــت تحقيقــات دوليــة الــدور المحــوري لإيــران فــي تعزيــز القــدرات العســكرية الحوثيــة مــن خلال 
نقــل التكنولوجيــا والمكونــات والتدريــب والمســاعدة التقنيــة.

كمــا تناولــت رويتــرز وتقاريــر دوليــة أخــرى مســاهمة عناصــر مرتبطــة بالحــرس الثــوري الإسلامــي الإيرانــي 
وحــزب الله اللبنانــي فــي تطويــر القــدرات العســكرية الحوثيــة.
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وفــي مــارس ٢٠٢٤، نشــرت شــيبا إنتليجنــس تحقيقًًــا بعنــوان »مــا الصلــة بيــن ادعــاء الحوثييــن امــتلاك 
صواريــخ فــرط صوتيــة والــدور الروســي فــي معركــة البحــر الأحمــر؟«.

واستكشــف التحقيــق الروابــط المحتملــة بيــن ادعــاءات الحوثييــن امــتلاك تكنولوجيــا صاروخيــة متقدمــة 
والــدور الروســي فــي المواجهــة الجيوسياســية الأوســع المرتبطــة بالبحــر الأحمــر.

وســلطت تحقيقــات أخــرى الضــوء علــى تنــوع الأصــول الصناعيــة والتكنولوجيــة للأســلحة والمكونــات 
التــي تصــل إلــى اليمــن.

وتوفــر هــذه النتائــج، مجتمعــة، أساسًًــا لبحــث مــا إذا كانــت خبــرات أجنبيــة إضافيــة قــد أســهمت فــي 
تطويــر منظومــات صواريــخ كــروز الحوثيــة.

للحوثييــن.  العســكري  الدعــم  بشــأن  الدوليــة  التحقيقــات  فــي  توثيقًًــا  الأكثــر  الإيرانــي  الــدور  ويظــل 
أمــا احتمــال مشــاركة متخصصيــن روس وصينييــن وهنــود فــي البرنامــج المحــدد الــذي يتناولــه هــذا 
التحقيــق، فيبقــى فرضيــة تقنيــة يطرحهــا الخبيــر العســكري، وليــس اســتنتاجًًا تدعمــه هويــات أشــخاص 

محدديــن أو وثائــق عملياتيــة مباشــرة.

المقارنة مع المنظومات الإيرانية: »باوه« و»هويزة« وعائلة »قدس«

يفحــص التحقيــق صــورًًا ومقارنــات تقنيــة تتنــاول صواريــخ »قــدس« الحوثيــة ومنظومــات إيرانيــة، منهــا 
»بــاوه« و»هويــزة«.

وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة في ضوء تطور برنامج صواريخ كروز الإيرانية بعيدة المدى.

وفــي فبرايــر ٢٠٢٣، أعلنــت إيــران عــن صــاروخ كــروز »بــاوه«، وقالــت إن مــداه يبلــغ ١٬٦٥٠ كيلومتــرًًا، 
وهــو قريــب مــن المــدى الــذي يقــدّّره الخبيــر العســكري لبعــض القــدرات الحوثيــة.

وكانــت إيــران قــد كشــفت ســابقًًا عــن صواريــخ كــروز أخــرى مخصصــة لضــرب الأهــداف البريــة، منهــا 
و»هويــزة«. »ســومار« 

وتُُظهر هذه المنظومات أن إيران تمتلك تكنولوجيا صواريخ كروز متوسطة وبعيدة المدى المخصصة 
لضــرب الأهــداف البريــة، مــا يجعــل المقارنــات التقنيــة مــع المنظومــات التــي يعلــن الحوثيــون عنهــا ذات 

أهميــة خاصة.

ويجــب أن تميّّــز هــذه المقارنــات بيــن التشــابه فــي التصميــم الخارجــي والتطابــق الفعلــي فــي المحــركات 
ومنظومــات التوجيــه والمكونــات الداخليــة.

فاخــتلاف التســميات المســتخدمة فــي الاســتعراضات العســكرية لا يــدل بالضــرورة علــى اخــتلاف كامــل 
فــي التقنيــات أو عمليــات التصنيــع.

كانــت  إذا  مــا  توضيــح  فــي  الريــاض  هجمــات  حطــام  فحــص  يســاعد  قــد  ولذلــك، 
مــع  تصميميــة  خصائــص  أو  مكونــات  فــي  تشــترك  المســتخدمة  الصواريــخ 
المتحــدة. الأمــم  محققــو  وثقهــا  أن  ســبق  كــروز  صواريــخ  مــع  أو  إيرانيــة،   منظومــات 
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لماذا تشكّّل صواريخ كروز تحديًًا للدفاعات الجوية السعودية؟

يتنــاول التحقيــق الخصائــص التقنيــة التــي قــد تجعــل اعتــراض صواريــخ كــروز أكثــر صعوبــة فــي ظــروف 
عملياتيــة معينــة.

ويســتعرض الخبيــر العســكري عــدة منظومــات دفــاع جــوي قــادرة علــى الاشــتباك مــع صواريــخ كــروز، 
منهــا »باتريــوت PAC-3« و»PAC-3 MSE«، والمنظومــة الأوروبيــة SAMP/T، ومنظومــات مثــل 

.S-400و  MRICو  MEADS

وتشــغّّل الســعودية شــبكة دفــاع جــوي متعــددة الطبقــات، تدعمهــا قــدرات إنــذار مبكــر وطائــرات قتاليــة، 
.F-15SA ومقــاتلات E-3 منهــا طائــرات الإنــذار المبكــر المحمولــة جــوًًا

ويشــير التحقيــق إلــى أن الدفاعــات الجويــة الســعودية أعلنــت اعتــراض صواريــخ كــروز فــي مناســبات 
متعــددة، منهــا الهجمــات الأخيــرة.

ومــع ذلــك، يحــدد الخبيــر العســكري عــدة عوامــل قــد تســاعد فــي تفســير وصــول بعــض المقذوفــات إلــى 
أهدافهــا.

أولها عنصر المفاجأة المرتبط باستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى ضد منشآت استراتيجية.

وثانيهــا احتمــال اســتخدام الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة فــي وقــت واحــد، بمــا قــد يفــرض ضغوطًًــا 
إضافيــة علــى شــبكات الكشــف والاعتــراض.

وثالثها انخفاض ارتفاع الطيران نسبيًًا ومحدودية البصمة الرادارية لبعض صواريخ كروز.

أما العامل الرابع، فيتعلق بالتضاريس وخصائص مسارات الطيران التي قد تؤثر في الكشف المبكر.

إلــى تقديــرات عســكرية تضــع نســب نجــاح الاعتــراض الســعودية للتهديــدات  ويشــير التحقيــق أيضًًــا 
الجويــة بيــن ٩٥ و ٩٨ بالمئــة. غيــر أن البيانــات العملياتيــة المتاحــة لا تثبــت انطبــاق هــذه النســبة تحديــدًًا 

علــى صواريــخ كــروز خلال هجمــات أكتوبــر.

وتوضــح هــذه العوامــل أســباب اســتمرار مواجهــة منظومــات الدفــاع الجــوي المتطــورة تحديــات عنــد 
التصــدي لتهديــدات متنوعــة قــد تتزامــن، ولا ســيما تلــك التــي تقتــرب علــى ارتفاعــات منخفضــة.

استنزاف الصواريخ الباليستية واحتمال التحول نحو صواريخ كروز

يطــرح الخبيــر العســكري احتمــال ارتبــاط تطــور قــدرات الحوثييــن فــي مجــال صواريــخ كــروز، جزئيًًــا، 
الصــراع. ســنوات  خلال  الباليســتية  الصواريــخ  مخزونــات  باســتنزاف 

وتكمــن أهميــة هــذا الســيناريو فــي المزايــا العملياتيــة للترســانة المتنوعــة، التــي تتيــح خيــارات إضافيــة 
لتوجيــه الضربــات وتقلــل الاعتمــاد علــى فئــة واحــدة مــن الصواريــخ.

وقــد يدفــع اســتمرار الضربــات علــى مســتودعات الأســلحة ومنشــآت الإطلاق الجماعــة أيضًًــا إلــى إعــادة 
توزيــع قدراتهــا وتطويــر منظومــات بديلــة.

وفــي ١٥ أكتوبــر، أعلــن التحالــف بقيــادة الســعودية تدميــر ١٢٧ مســتودعًًا للأســلحة تابعًًــا للحوثييــن 
وعــدة منشــآت إطلاق.

وتنــدرج هــذه العمليــات ضمــن حملــة عســكرية أوســع تســتهدف البنيــة التحتيــة الصاروخيــة للجماعــة 
ومواقــع تخزيــن أســلحتها.
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وتثيــر هــذه التطــورات تســاؤلات بشــأن حجــم المخــزون الحوثــي المتبقــي، وقــدرة الجماعــة علــى تعويــض 
خســائرها، ومــدى اعتمادهــا علــى شــبكات التهريــب والتجميــع المحلــي.

ويــرى التحقيــق أن تطويــر صواريــخ كــروز إضافيــة، أو تعديــل منظومــات قائمــة، ينســجم مــع جهــود 
الحوثييــن للحفــاظ علــى قدراتهــم علــى توجيــه ضربــات بعيــدة المــدى.

من الحدود السعودية إلى البحر الأحمر: الدلالات الاستراتيجية

تتضــح أهميــة مــا كشــفته شــيبا إنتليجنــس فــي يوليــو ٢٠٢٦ عنــد النظــر إلــى الانتشــار العســكري الحوثي 
بوصفــه جــزءًًا مــن وضــع عســكري إقليمي أوســع.

فالمعلومــات التــي نشــرتها المنصــة لــم تقتصــر علــى صعــدة، بــل حــددت أيضًًــا مواقــع فــي الحديــدة وعلى 
امتــداد الســاحل الغربــي لليمــن، وســط اســتعدادات تمتــد باتجــاه البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب.

ويشــير هــذا النمــط إلــى أن القــدرات الصاروخيــة الحوثيــة تُُســتخدم فــي اتجاهــات عملياتيــة متعــددة، 
تشــمل تهديــدات عابــرة للحــدود وعمليــات تؤثــر فــي طــرق الملاحــة البحريــة.

وتوفــر صواريــخ كــروز بعيــدة المــدى للجماعــة وســائل إضافيــة لتهديــد منشــآت تقــع بعيــدًًا عــن خطــوط 
القتــال النشــطة.

وتصبــح التداعيــات بالغــة الخطــورة عندمــا تطــال الهجمــات بنــى تحتيــة مدنيــة حيويــة، ومنهــا المطــارات 
الدوليــة، حيــث قــد يتعــرض المســافرون والعاملــون وعمليــات النقــل الجــوي للخطــر.

وتُُظهــر التطــورات الأخيــرة أن تقييــم القــدرات الصاروخيــة الحوثيــة ينبغــي أن يتجــاوز عــدد الأســلحة التــي 
تمتلكهــا الجماعــة، ليشــمل مصــادر التكنولوجيــا، وسلاســل الإمــداد، وقــدرات التجميــع والتطوير، والبنية 

التحتيــة اللازمــة لاســتدامة العمليــات.

الخلاصة: كشف مبكر وتحقيق في أصول القدرات الصاروخية الحوثية

يحــدد التحقيــق الحصــري الــذي أعــدّّه خبيــر عســكري لشــيبا إنتليجنــس ســيناريوهين رئيســيين لتطــور 
قــدرات الحوثييــن فــي مجــال صواريــخ كــروز: الحصــول علــى منظومــات كاملــة مــن مصــادر أجنبيــة، أو 

تطويــر أســلحة قائمــة باســتخدام مكونــات وتقنيــات مســتوردة وخبــرات أجنبيــة.

ويقــدّّر الخبيــر أن الجماعــة قــد تمتلــك صواريــخ كــروز يتجــاوز مداهــا ١٬٦٠٠ كيلومتــر، ويعتبــر تعديــل 
المنظومــات الموجــودة بالفعــل لــدى الحوثييــن تفســيرًًا محتــمالًا مهمًًــا لتطــور قدراتهــم.

وتوثــق تحقيقــات الأمــم المتحــدة والأبحــاث الدوليــة منظومــة أوســع للتوريــد العســكري، تشــمل مكونات 
وتكنولوجيــا أجنبيــة، وشــبكات تهريــب وإمــداد، وأنشــطة تجميــع وتطويــر داخــل اليمن.

ويكتســب كشــف شــيبا إنتليجنــس فــي ١٢ يوليــو ٢٠٢٦ أهميــة خاصــة لأنــه وثّّــق نشــر منصــات إطلاق 
صواريــخ كــروز شــمال دمــاج بمحافظــة صعــدة، إلــى جانــب نقــل متخصصيــن فــي الصواريــخ وفــرق دعــم 
إلــى المناطــق الحدوديــة، قبــل نحــو ثلاثــة أشــهر مــن الاســتخدام المُُبلََّــغ عنــه لصواريــخ كــروز فــي هجمــات 

علــى مطــار الملــك خالــد الدولــي.
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وبذلــك، يجمــع التحقيــق بيــن كشــف اســتخباراتي ميدانــي مبكــر لشــيبا إنتليجنــس، وتقييــم عســكري 
جديــد لأصــول صواريــخ كــروز الحوثيــة، وســجل وثائقــي دولــي لتهريــب الأســلحة والتطــور التكنولوجــي.

ويظــل تحديــد الأنــواع الدقيقــة للصواريــخ المســتخدمة فــي هجمــات الريــاض وتتبّّــع أصــول مكوناتهــا 
أمريــن محورييــن لإثبــات العلاقــة بيــن عمليــات الانتشــار الســابقة والتطــور اللاحــق لقــدرات الحوثييــن 

علــى توجيــه ضربــات بعيــدة المــدى.

المصادر والوثائق المرجعية

شــيبا إنتليجنــس، ١٢ يوليــو ٢٠٢٦: تحقيــق حصــري عــن نشــر منصــات إطلاق صواريــخ كــروز حوثيــة 
قــرب الحــدود الســعودية.

شيبا إنتليجنس، نوفمبر ٢٠٢٣: القدرات الصاروخية للحوثيين في اليمن.

شــيبا إنتليجنــس، مــارس ٢٠٢٤: تحقيــق بشــأن ادعــاءات الحوثييــن امــتلاك صواريــخ فــرط صوتيــة 
روســية. مشــاركة  واحتمــال 

شــيبا إنتليجنــس، يوليــو ٢٠٢٦: تحقيــق بشــأن شــبكات توريــد الحوثييــن والــدور العســكري الإقليمــي 
لإيــران.

شــيبا إنتليجنس، ســبتمبر ٢٠٢٦: تحقيقات بشــأن مســارات تهريب الأســلحة والتكنولوجيا العســكرية 
ذات المنشــأ الإيراني.

و  S/2022/50و  S/2020/326 التقاريــر  باليمــن:  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  خبــراء  فريــق 
.S/2023/833

الإحاطــات العســكرية للتحالــف بقيــادة الســعودية بشــأن الهجمــات علــى مطــار الملــك خالــد الدولــي، 
.٢٠٢٦ أكتوبــر 

»سنتشــري  أبحــاث  فيهــا  بمــا  الحوثييــن،  لــدى  والتجميــع  التوريــد  شــبكات  بشــأن  دوليــة  تحقيقــات 
لرويتــرز. متخصصــة  وتقاريــر  إنترناشــونال« 
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ر ربحي مرخص �ي غ�ي �تمع مد�ن مركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مج�
�ي 18 أكتوبر 2010م ، منية رقم )436( �ف �تماعية ال�ي من وزارة الشؤون الاج�

يه�تم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
ماعات والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الج�

انب القضايا ية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى ج� الايدلوج�
رات السياسية. �تماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغ�ي الاقتصادية والاج�

Abaad Studies & Research Center (Abaad) is a non-profit organization 
that has a license from Yemen’s Social Affairs Ministry No.

(436) issued on October 18 2010.
focuses on politics, intellect, democracy, election, political parties,

terrorism, freedoms as well as economic and social issues.
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